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را هر روم 


کار برصتها 


كلنا أهل القبلة موحدون . وما اختلفنا فيه بعضنا مع البعض الآخر من 
مسائل في الفروع أو الأصول إنما هي محال بحث ودراسة وتمحيص blo‏ به 
إظهار الحجة ومقارنة الادلة > وهذا هو Glo‏ العلیاء وأولي الفضل. ونحن نرجو 
الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إليه دائياً وهو المستعان على كل خر . 
| ولله غالب على أمره ٠‏ 


إن الحمد Y‏ رب العالین » وحده لا شريك dels ur‏ وأسلم على خير 
خلقك . وأكرم رسلك وأعظم آنبيائك محمد صل الله عليه وسلم وعلى آله 
وصحه والتابعين بإحسان إلى یوم الدين »> وبعك . 


فإنٍ أؤثر قبل کل شيء وقبل أي شيء أن اوضح وأجالو أمراً بالغ الأهمية. 
ألا وهو أننا لا تحمل على شخص e‏ ولا طائفة معينة بذاتها ولا نرجو ذلك ولا 
نتمناء» UL‏ هي مناقشة أفكار ودراسة آراء وإبداء وجهات نظرء قد يضيق ما 
البعض کا قد يغبط بها اخرون ‏ والرائد كما قال سيدنا رسول الله كك لا 
يكذب أهله . 


نقهائه الذين نافحوا عن الدين وذبوا عن التوحيد وأثروا الفقه الإسلامي بالعطاء 
الحزل والفهم القويم . 
وقد كانت الخصومة بينه وبین. أعدائه ضارية حامية الوطیس ۸ يخب 
سعيرها لحظة حتى لقى الرجل ربه ولقوا ربهم أجمعون وقد أفضوا إلى ما قدموا . 
ونحن Y‏ نضم صوتنا لفريق دون فريق إلا بحجة وبرهان ودليل واقتناع 
فليس أحب إلى نفوسنا من الحق والعدل والصواب ونحن Y‏ نقدس أشخاضا:ک! u‏ 


۷ 


لا نعترض على أشخاص بذواتهم إغا التعصب SU‏ والتحزب على على الفكرء 
عن علم وهدی وبصيرة» ER Ll al‏ 
الذي نرب بأنفسنا AS aus‏ لا نرضاه لأحد من أهل القبلة الوحدین 
وليس ابن تيمية » ولا ابن القيم ولا Sot‏ من سبقهم أو خلفهم يستطيع 
أن يدعى العصمة لنفسه » فمن ادعى ذلك فقد ورط نفسه في Ble‏ الغرور التي 
يدين إليها فساد الملكات الإنسانية الخيرة من قديم الزمان . 
ولو أن أحداً من السلف أو الخلف خالف صريح النص القراني أو السنة 


والحكمة ضالة الومن » وا تتطهر النفس البشرية من أوضار ورجس 
الشيطان ونزواته التي ينزو بها على الفطرة البريئة الوحدة في نفس الانسان فیفسد 
علیها استقامتها وعبوديتها . 
والذي ينشد الحكمة في غير كتاب الله ضالٌ مضل مبتدع دعي كذابٌ آشر 
لا يقبل الله منه عدلاً ولا Bre‏ > كذلك الذي يتتبع سقطات العلماء فهو عطل 
من الفضيلة عار من الخلق القويم . لأن عورات المسلمين منوطة بالكتمان وعلی 
الله قصد السبيل وهو يتولى المرائرء حتى لا یظنن ظان أننا نعمد إلى إثارة 
حرب فكرية بين آنصار السلف وأهل الابتداع اما التعويل كله على بيان الحجج 
والبراهين ومقارنة الأدلة » والمقيم على عقيدة لا يطيق تغییرها Ni‏ بإرادة الله 
سبحانه وتعالى في الخير له » dy‏ يقيني أن الانسان لا يبدأ بعيش الفضيلة Y‏ 
غندما يبدأ ca‏ هدي عل افا في الأثر cons‏ ب ا 
والذي أحب بيانه أننا لسنا ممن يستثمرون ¿pl‏ ولا يتناحرون على 
الخانية ولا یرمون إلى سلطان زائل إنما مرادنا هو مرضاة الحق fr‏ » ودحر 
ااجهل الذي ران على كثير من القلوب ولولاه لصلح A‏ من النساس 
المخطئزن . 
ولا جرم أن عنصر الخير موجود في أمة رسول الله َة والفضيلة حرية بان 


A 


تجمع آصحایها وذويها على المحبة والتواد والتراحم لأنها من قيم الاسلام » وکثیر 
من إخواني وأصدقائي ابتلاهم الله في نفوسهم وأهليهم وأموالهم فزالت نعمهم 
لكن لم تزل مروءاتهم التي ظلوا عليها مقيمين وبا مطمئنين ۰ fats‏ الكل على 
أهل الفضل . أجل . وفي هذه الدراسة نروي ونحقق ما ورد بين شيخ الاسلام 
ابن تيمية ونظرائه وشانئيه من a‏ ومحاورات ومجالس من واقع مراجع 
التاریخ الشهيرة کالبداية والنهاية أو تاريخ ابن كثير» وتاریخ الطبري وجموع 
الفتاوي وغیرها من الصادر العريقة العتمدة 
sali‏ استهوتني هذه الناظرات لما فيها من علم وفضل وفقه وتجربة وجدل 

ومحاورة ومقارعة ومناوشة e‏ فلا حسست بالتعة مضاعفة » رأيت أن أنقل هذه 
التعة إلى قرائي الاعزاء لعلي آظفر بدعوة بظهر الغیب لقاء ما بذلته في جمع 
شتات هذه الجالس والناظرات التاريخية » وما صبرت عليه من جهد في الشرح 
والتعلیق . ۱ 

- أسأل الله سبحانه وتعالى أن مجنبنا السوء وأن یصرفنا إلى طاعته » Oly‏ 
يحبب الخير إليناويحببنا فيه » وآن يقينا شر نفوسنا وأن يجمعنا بالصالحين في دار 
المقامة » إنه على كل فضل وخير مستعان . وله الحمد في الأولى والآخرة واخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين؟. 


القاهرة في آکتوبر سنة 24 ۱ السيد des!‏ 
الحرم سنة a ١4068‏ 


الت) is (ds‏ اعلت لش 


ie‏ وا نے Ns‏ ال N‏ رکه موا اه 


هذه الناظرة التارخية جليلة القدر عظيمة القيمة بين الامام أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية كبير أعلام السلف التمسکین بالکتاب والسنة والإجماع » وبين 
الشيخ أحمد بن عطاء الله السكندري وهو بدوره من كبار علماء ورجال التصوف 
الذين طبقت شهرتهم الآفاق وقد مارس التصوف عن وعي وعلم وبصيرة . 


وهذه المناظرة ذات قيمة تاريخية » وذات أهمية علمية وفقهية Y‏ بين 
علمين کبیرین ۾¿ وهي تتناول مواضیع 4 غایه الحيوية SALAS ot‏ الاسلام 3 
وهي تناقش قضية التصوف وما تصل بها من فروع ومسائل مثل التوسل ۰ 
وموفف کل من الشيخين من الشيخ محمي الدين بن عر بي . 


وقد تحدث عن هذه الناظرة Ally‏ من مناظرات ومجالس ابن تيمية كثير 
من الأئمة وال رخین مثل ابن كثير والعدید من العلماء الذين أرّخوا لكبار 
الأئمة . 

وقد نقلها من المحدثين الأستاذ عبد الرهن الشرقاوي ۰ ونقلتها منه أيضاً 
de‏ السلم الصادرة عن العشيرة المحمدية بالقاهرة «العدد ۶4 ao‏ الصادر في 
۰ من اغسطس ۸۱۹۸۲ . الموافق غرة ذي القعدة سنة ۲6۰۲ هه ( السنة الثالثة 
والثلاثون ) . ; 


۱۱ 


وقد حدثت هذه المناظرة 2 3 as‏ اللك الناصر محمد بن 
قلاوون۱). نا أن نفى الشيخ ابن تيمية إلى الإسكندرية» وكان قد ألف حياة 
السجن حيث قضى فيه أغلب ب أوقات عمره وشبابه » حتى أنه كان يجد فيه متعة 
نفسية طيبة فقال قولته الشهيرة (حبسي خلوة وقتلي شهادة » ونفيي سياحة ) 
فوجىء الإمام الفقيه المناضل المعذب بغتة بالعفو عنه » فجاء إلى القاهرة » ثم 
ذهب ¿das‏ الغرب بالازهر خلف الشيخ أحمد بن عطاء الله السكندري . 

وکا قلنا سلفاً أن الفضيلة ef‏ أصحاببا على الحبة والودة والتالف 
. والتراحم » مهیا بلغت درجات الاختلاف ووجهات النظر » فان القدماء 
والمحدئين متفقون جميعاً على of‏ اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية 

وبالنقاء والصفاء النفسي بعيداً عن السخائم والاحن تتطهر النفوس من 
حوبها وأوضارها . وان لأطمئن إلى الحكمة ( أن أختلف مع ألف عالم خير لي 
وأطيب من الإختلاف مع جهول واحد ) وعداوة الجاهل خير من صداقته . 

وبعد صلاة المغرب . فوجىء ابن عطاء الله بالشيخ أحمد بن تيمية يصلي 
خلفه » فهش له. واغتبط پم وهنأه بسلامة الوضول . 

ثم قال له ابن عطاء الله:  Salty‏ أن أصلي المغرب في جامع مولانا 
الحسين . holy‏ العشاء هنا . فانظر تقدير الله. . قدر لي أن أكون أول من. 
SL‏ . . . أعاتب ان e‏ يا فقيه؟. 

فقال a‏ تيمية : - آعرف أنك ما تعمدت إيذائي» ولکنه الخلاف في 
الرأي» على أن Js‏ من آذاني فهو منذ اليوم في حل مني» . 

قال ابن عطاء الله : Isley‏ تعرف عني يا شيخ ابن تيمية»؟ . 

قال : Gel‏ عنك الورع. وغزارة العلم. وحدة الذهن . وصدق 
القول « وأشهد أني ما رأيت مثلك في مصر ولا في الشام حباً لله أو فناء فيه . أو 
lolas!‏ لأوامره ونواهيه » ولكنه الخلاف في الرأي »> فماذا ف عني أنت ؟ 
هل تدعي Ue‏ بالضلال لد أنكر استغاثة غير الله؟. 


.. الملك ناصر الدین محمد ۱۳۸۱-۱۲۸۵ ابن السلطان قلاوون تاسع المماليك البحریین‎ )١( 


۱۲ 


قال ابن عطاء الله السكندري : آما آن لك يا فقيه أن تعرف أن الاستغاثة 
هی الوسيلة والشفاعة » وأن الرسول BE‏ يستغاث ويتوسل به ویستشفع؟ . 

ERG 
الصحيح ( أعطيت الشفاعة ) وقد أجمعت الاثار في تفسير الآية الشريفة:‎ 
. المقام الحمود هو الشقاعة‎ of عل‎ OG ربك مقاماً عموداً‎ tay عسی أن‎ $ 

E ا ام ارمق عل‎ E 
. iba على‎ 

al‏ ای ae‏ وك »وهر ن لا وت اغفر لأمی فاطمة بنت 
أسد » ووسم علیها مدخلها e‏ بحق نبيك AI‏ الذین من = فانك أرحم 
الراحمين » فهذه هي الشفاعة . آما الاستغائة ففیها شبهة الشرك بالله تعالى . 

وقد أمر الرسول ابن عمه عبد الله بن العباس Y‏ بغير الله . 

قال ابن عطاء الله : أصلحك الله يا فقيه » أما نصيحة الرسول 2 لابن 
عباس فقد أراد منه أن يتقرب إلى الله بعلمه لا بقرابته من الرسول وأما فهمك 
أن الاستغاثة استعانة بغير الله فهي شرك . فمن من المسلمين الذين يؤ منون بالله 
واليوم الآخر ورسوله بحسب أن غيره تعالى يقضي » ويقدر» ويثيب 
ويعاقب؟!. ٠‏ 

Up‏ هي ألفاظ لا تؤخذ على ظاهرها ولا خوف من الشرك لنسد إليه 
الذريعة . فكل من استغاث الرسول BE‏ » فهو إنما يستشفع به عند الله مثلما 
تقول أنت أشبعني هذا الطعام » فهل الطعام هو الذي أشبعك أم أن الله تعالى - 
هو الذي أشبعك بالطعام ؟ 


(۱) الاسراء )14/14( والمقام المحمود الذي يحمده BE‏ فيه الأولون والآخرون هو مقام الشفاعة 
العظمی . يقول الفسرون (عسی) في کلام الله سبحانه وتعالى للتحقیق, Y‏ وعد الکریم ولان 
وعد الکریم محقق فهو لا یتخلف ولا بذ من تحقيقه . قال ابن عباس رضي الله عنهه| : عسی من 
الله واجبة تفید القطع. راجع صفوة التفاسير للشيخ الصابونی (۷۰۸/۱۰) یتصرف . 


۱۳ 


Ul,‏ قولك of‏ الله انا أن ندعو غيره » فهل رأيت من السلمین أحد 
يدعو غير اللّه؟ . 

ul‏ نزلت هذه الآية في المشركين الذين کانوا یدعون آفتهم من دون اش 
bef‏ يستغيث السلمون محمداً E‏ بمعنى التوسل بحقه عند الله » والتشفم با رزقه 
الله من شفاعة . أما تحريمك الاستغاثة لأنها ذريعة إلى الشركك ۰ فإنك کمن أفتى 
بتحريم . العنب لأنه ذريعة إلى الخمر. ونخصي الذكور غير المتزوجين سدا 
"للذريعة إلى الزنا . وضحك الشيخان!!! 


واستطرد ابن عطاء الله . وأنا أعلم ما في مذهب شيخكم الإمام أحمد من 
سعة » وما لنظرك الفقهي من حاطة » وسد الذرائع يتعين على من هو في مثل 
| حذقك » وحدة ذهنك . وعلمك باللغة أن يبحث عن العاني المكنونة الخفية » 
وراء ظاهر list‏ فالعنی الصوفي .روح » والكلمة جسد . فاستقصی ما 
وراء الجسد > لتدرك خقيقة . الروح 

ثم استطرد ابن عطاء الله يقول : ثم إنك اعتمدت في حكمك على ابن 
عربي » على نصوص قد دسها عليه خصومه . وأما شيخ الإسلام عز الدين بن 
عبد السلام فإنه لا فهم كتابات الشيخ e‏ وحل رموزها وأسرارها . وأدرك 
إيحاءاتها استغفر الله عا سلف منه » وأقر بان يي الدين بن عربي إمام من أئمة 

الإسلام . 

ul‏ كلام الشاذلي ضد ابن عربي فليس أ فى قور الشاذلي . هو الذي 
قاله » » بل أحد تلاميذه من الشاذلية » وهو ما قاله في الشيخ ابن عربيء بل قاله 
في بعض المريدين الذين فهموا كلامه على غير وجهه . 

وسأل ابن عطاء الله مرة أخرى : وما رأيك في EN‏ علي بن ابي طالب 
کرم الله وجهه ؟. 

أجاب ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه : في الحديث الصحيح أن رسول 
الله Re‏ قال : Ur‏ مدينة العلم des‏ بابها » . 


1١5 


هو المجاهد الذي لم يبارز أحداً إا غلبه » فسن للعلماء والفقهاء alles ja‏ 
أن يجاهدوا باللسان والقلم والسيف جميعا في سبيل الله . 


حياتي بعد الكتاب والسنة : ( وآه من قلة الزاد وطول السفر ووحشة الطريق!). 


فقال ابن عطاء الله : فهل يسأل أمير المؤمنين الإمام علي كرم الله وجهه 
عن بعض من شایعوه . فقالوا : أن جيريل أخطأ . فجاء بالرسالة محمدا RE‏ 
بدلا من de‏ أو عن الذين زعموا أن الله حل في جسده. فصار الإمام IA‏ 
يقاتلهم؟! ویقنلهم؟! آما" أفتى بقتلهم la‏ ثقفوا؟!. : 

قال ابن تيمية : «وهذه الفتوی خرجت لقتاهم في الجبل بالشام منذ أكثر 
من عشرة أعوام a‏ 

قال ابن عطاء الله : والإمام عن رضى الله عنه: أيسأل عنما فعله بعض 
آتباعی من کبس الدور. واراقة. ug‏ وضرب المغتيات والراقصات 
واعتراض الئاس في الطرقات باسم الأمر بالعروف والنبي عن النکر ‏ أفا BH‏ 
رضي الله عنه بتعزير Na‏ فجلدوا وسجنوا وطيف بهم مقلوبين على ظهور 
pic pot!‏ هل الإمام أحمد رضي الله عنه مسؤول عن تلك الأعمال التي ما 
زال أراذل الحنابلة يأتونها حتى bey‏ هذا بام الأمر بالعروف والنبي عن 
المنكر . ش 

فالشيخ Ft‏ الدين بن عربي بريء ما يصنعه أتباعه من إسقاط التكاليف 
الدينية e‏ 5-7 المحرمات . أترى هذا . 

قال ابن تيمية : ولکن آين gad‏ من الله وفیکم من يزعم أنه HB‏ يشر 
الفقراء. با هم یدخلون الجنة قبل الأغنياءء فسقط الفقراء منجذبین » ومزقوا 
ملابسهم وعندئذ نزل. جبریل وقال للنبي یه إن الله تعالى يطلب حظه من 
هذه الزق فحمل جبریل واحدة منهاء وعلقها على عرشه تعالی. وهذا يلبش 
الصوفية المرقعات ويسمون أنفسهم الفقراء. 1 


“Yo 


قال ابن عطاء الله : ما کل الصوفية یلبسون e GAT‏ وهأنذا أمامك فيا 
قال ابن تيمية : cal‏ من رجال Coley cd‏ حلقة في الأزهر . 


* * ¥ 


قال ابن عطاء الله : والغزالي كان ماما في الشريعة والتصوف على السواء 
وقد عالج الأحكام والسنن والشريعة بروح التصوف وبهذا النهاج استطاع |حیاء 
علوم الدين . 
سن phe‏ الصوفية أن القذارة ليست من الدين » وأن النظافة من 
الإيمان . وأن الصونی الصادق يجب أن يعمر قلبه بالإيمان الذي يعرفه أهل 
السنة . 

لقد ظهر بين الصوفية منذ قرنين من الزمان . أشياء كالتى تنكرها الآن 
واستخفوا بأداء العبادات > واستهانوا بالصوم ¿Daly‏ ورکضوا في ميدان 
الغفلات . . . وادعوا آنهم تحرروا من رق الغفلات والأغلال ثم لم یروضوا با 
تعاطوه من سوء هذه الأفعال. حتی آشاروا إلى أغلى الحقائق والأحوال ىا 
وصفهم القشيري الامام الصوفي العظیم فوجه إليهم الرسالة القشيرية » ترسم 
طریق الصوفي إلى الله . وهي تمسکه بالکتاب والسنة . إن أئمة الصوفية یریدون 
الوصول إلى الحقيقة . a‏ فقط بالادلة العقلية التي تقبل العکس بل sia‏ 
القلب ورياضة النفس . وطرح اهموم الدنيوية » فلا ینشغل العبد بحب غير 
الله Aro‏ 

وهذا الانشغال السامي. يجعله عبداً صالحاً > جديراً بعمارة الأرض » 
وإصلاح ما أفسده حب الال واحرص على الجاه والجهاد في سبیل الله . 

۱ * %* 

وقال ابن عطاء الله : إن الاخذ بظاهر gall‏ يوقع في الغلط أحياناً يا 

فقيه » ومن هذا رأيك في ابن عربي» وهو إمام ورع من أئمة الدین» فقد فهمت 
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lo‏ كتبه de‏ ظاهره » والصوفية أصحاب اشارات وشطحات روحية ولکلماتیم 
أسرار . 
قال ابن تيمية: هذا الکلام عليك Y‏ لك . 


Isles » لا 3 أتباعه يضلون الطريق قام عليهم ليصلحهم‎ eee 


إغا أريد من He‏ أن یسیروا على سنة هذا السلف العظیم من زهاد 
الصحابة » والتابعين وتابعيهم بإحسان » إني أقدر من يفعل منهم ذلك وأراه من 
أئمة الدین . 

ul‏ الابتداع, وإدخال أفكار الوثنيين من متفلسفة اليونان » وبوذية 
wl‏ ¢ كادعاء الخلول والاتحاد. ووحدة الوجود.ء ونحو ذلك مما يدعو إليه 
ضاحبك فهذا هو الكفر المبين . 


24 + + 


قال ابن عطاء الله رضي الله عنه : ابن Dye‏ رضي الله عنه كان أكبر 
فقهاء الظاهر بعد ابن Me‏ الفقیه الأندلسي القرب الیکم y‏ معشر ALLL‏ 
كان ابن عربي ظاهرياً > ولکنه يسلك إلى الحقيقة طریق الباطن . أي تطهير 
الباطن!! وليس كل أهل الباطن سواء!!. 


)1( القشيري : هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك ب بن طلحة النيسابوري القشيري» زين 
الاصلام ؛ شيخ خراسان في عصره. lan;‏ وعلياً أقام بنيسابور وتوفي فيها سئة 456 ه . راجع 
تاريخ بغداد (۸۳/۱۱) وطبقات السبکي (۲۳/۳ - (YEA‏ ووفیات الأعيان (۲۹۹/۱). 

(۲) ابن عربي: هو محمد بن على بن محمد بن العربي آبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسي العروف 
e‏ الدين بن عربي الملقب بالشيخ الأكبر والكبريت الأحمر وهو صاحب الفتوحات المكية » 
فصوص الحكم وصاحب نظرية الخلول والاتحاد وهو إمام alt‏ الصوفية ویعتبرونه من الأقطاب 
والأولياء الخلصاء وقد کفره: ابن تيمية ورماه بالزندقة. توفي سنة ۱۳۸ ه. . 

ميزان الاعتدال (۱۰۸/۳) فوات الوفیات (۴۲8۱/۲) ومفتاح السعادة (۱۸۷/۱) ولسان افیزان 
)14170( وجامع کرامات الأولياء (۱۱۸/۱). 

(۳) ابن حزم : هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري, ابو حمد: عالم الأندلس في عصرهء 

واحد أئمة الإسلام» ولد بقرطبة سنة ۳۸6ه وتوني في بادية (لبلة) من بلاد الأندلس سنة = 


۱۷ 


ولکیلا تضل أو تنسی اعد قراءة ابن عربي بفهم جدید لرموزه » وإيحاءاته 

تجده مثل القشيري › قد اتخذ طريقه إلى التصوف في ظل ظلیل من الکتاب 
والسنة »> إنه. مثل حجة 2 الإسلام الشيخ Dal‏ يحمل على الخلافات الذهبية 
في العقائد والعبادات 3 ویعتبرها انشغالاً با Y‏ جدوی منه 6 seuss‏ ال is of‏ 
الله هي طريقة العلبد في الإيمان فماذا تنكر من هذا يا فقیه؟. أم آنك تحب 
احدل الذي ds‏ آهل ¿al‏ لقد كان الإمام مالك رضي الله عنه يحذر من . 
الجدل في العقائد. ويقول: ( كلما جاء رجل أجدل من رجل نقص الدين ) . 
0 قال الغزالي: « اعلم أن الساعي إلى الله تعالى لينال قربه هو القلب دون 
وجل y‏ يدركه الحس » . 

. إن أهل السنة هم الذين لقبوا الغزالي - شيخ التصوفة - بحجة الاسلام» 
ولا معقب على آرائه, فقد غالى بعضهم في تقدیر كتابه: إحياء علوم الدین فقال : 
- «کاد الاحیاء أن یکون E ily‏ 

s+ %* | 


إن آداء التکالیف الشرعية في رأي yr of‏ وابن «ell‏ عبادة 
محراءها الباطن. Y‏ شعائر ظاهرية » فا جدوى قيامك. وقعودك في الصلاة إذا 


tor —‏ حيث لجأ إليها- طريداً من ملوك وسلاطين الأندلس e‏ حيث اتهمه فقهاء عصره وعلمائه 

بالادعاء عليه GY‏ تناوهم. وانتقدهم فاستطالوا عليه وسعوا بالفتن والمؤامرات عليه. وقد خلف 
- ابن حزم (os‏ من آربعمائة ale‏ وهو ما يقع في. قرابة ثمانين ألف ورقة . 
نفح الطيب )”55/١(‏ ولسان الميزان )١198/4(‏ ووفيات الأعيان لابن خلکان (۳۶۰/۱) 

© واللباب (۲۹۷/۱). 

¿JA "0‏ هو حمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي. الطوسي. فیلسوف التصوفت. وإمام 
الباطنية » a‏ حجة الإسلامء له نحو مائتي مصنف ولد سنة 40۰ ها وتوف سنة 2000 
بالطابران (قصبة طوس بخراسان) ورحل إلى نيصابور ثم إلى. بغداد فالحجاز ثم بلاد الشام ثم 
مصر. ثم عاد أخيراً إلى بلدته وتوفي فيها رحمه الله . 

وفیات الاعیان. )299/14( وطبقات الشافعية (۱۰۱/4) ومفتاح السعادة (۱۹۱/۲ - ۲۱۰) 
وآداب .)٩۷/۳( all‏ 


NA 


کنت.مشغول القلب بغیر الله؟!. مدح الله تعالی أقواماً بقوله تعالی ‏ الذين هم 
في صلاتهم خاشعون 4“ وذم أقواماً بقوله: لالذین هم عن صلاتهم 
ساهون۳(4) وهذا هو الذي يعنيه ابن عربي بقوله .إن التعبد محرابه القلب أي 
الاطن لا الظاهر . 

ae a eS‏ اا الا 
إذا أفرغ قلبه ما یشوش عليه من أطماع الحياة الدنیا » ورکز في التأمل الباطتي 
فغمرته فیوض الحقيقة > ومن هنا تنبع قوته . 

X * %* | 

» كبا یقول ابن عطاء الله لیس هو الذي يستجدي قوته‎  قحلا‎ Gp all 
هو الصادق الذي يبب روحه وقلبه » ويغني في الله يطاعة‎ KY ويتكفف الناس»‎ 
. ومن هنا تنبع قوته » فلا خاف غير الله‎ abl 
اهتمامهم‎ Je أزرى‎ ad ولعل ابن عربي قد أثار عليه بعض الفقهاء‎ 
بالجدل في العقائد » مما يشوش على صفاء القلب. ثم في وقوع الفقه وافتراضاته‎ 
. فأسماهم (فقهاء الحيض) وأعيذك بالله أن تكون متهم‎ 

ألم تقرأ قول ابن عربي (من يبني إيمانه بالبراهين والاستدلالات فقط لا 
يمكن الوثوق بإيمانه » فهو Zu‏ بالاعتراضات » فاليقين لا يستنبط Dob‏ العقل 
إغا يعترف من أعماق القلب). 

ألم تقرأ هذا الكلام الصافي العذب قط؟!! 


.)۲/۲۳( المؤمنون‎ )١( 

قال ابن عباس عن قوله تعالی ill‏ هم في صلاتهم خاشعون» أي خائفون ساكنون. 
متذللون في صلاتهم AL‏ الله وعظمته لاستیلاء GAY‏ على قلوبهم . 

(۲) الماعون )0/٠١1(‏ لما نزلت هذه الآية قال ابن عباس : امد لله الذي قال «عن صلاتهم» de‏ 
يقل dr‏ صلاتبم» فا من أحد إلا وهو يسهو في الصلاة. وقال المفسرون إنه تعالى لما قال (عن 
00 علم أنها في المنافقين . 

جع الفخر الرازي الکبیر (۱۰۲/۳۱) بتصرف وكذلك الجامع لأحكام القرآن (۲۱۱/۲۰) 
ae 1‏ الکتب .: 
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قال ابن تيمية : آحسنت of - Ay‏ كان صاحبك كما تقول فهو آبعد 
الناس عن الكفر.ء ولکن کلامه لا حمل على هذه العاني فيا أرى . 
والإيحاءات e‏ والأسرار والشطحات . 

ولكن فلنشتغل با هو أجدى . ويا يحقق مصلحة الأمة فلنشتغل بدفع 
الظلم « وحاية العدل المنتهك » أرأيت ما فعله بيبرس وسلار بالرعية منذ خلع 
الناصر نفسه ‘ فانفرد باحکم 3 وان عاد السلطان الناصر وهو يؤثرك على كل 


ان ” وابنبميّة ole‏ 


قال تعالی: - « ولا تنسوا الفضل بینکم 4 والعالم حری Ob‏ یتصف 
ee ee‏ الذين آنعم الله علیهم 
بالعلم والفقه والفهم › ومن آداب الحاورة أن يحترم القرن مناوئاً له مها 
احتدمت حدة الجدل. وان أصعب شيء على على الحر أن يسكت على clas‏ 
وصاحب GLI‏ مدفوع. إنما يجب أن یلك نفسه ویضبط سورة غضبه . 


)1( وهذه الشذرات متارة من كتاب (AAN‏ للحافظ الذهبی رحمه الله. وقد انفرد بنشرها في كتيب 
صغير (محمد مال الله) تحت عنوان (مطارق النور تبدد أوهام الشيعة) من سلسلة (ما أنا عليه 
وأصحابي) ط. دار الأنصار بالقاهرة. فنقلنا منها ما تسير بتصريف وحذف وزيادات بعد المراجعة 
على الاصل. 

واين مطهر: هو الحسن بن يوسف بن علي بن الطهر الحلي جمال الدين يعرف بالعلامةء وهو 
شيخ الروافض ومن dl‏ الشيعة وأكبر علمائها. وكان من سكان الحلة (بالعراق) وتوفي سنة 
هھ 

راجع روضات OLLI‏ )0/1( والدرر الكامنة (۷۱/۲) وفيه اسمه الحسين وقيل اسمه الحسن. 
والنجوم الزاهرة (519/4؟). 

وله تصانیف کثيرة تربو على مائة وعشرین Sale‏ وعدتها مس وخسون ¿las‏ وله مجلدان في 
أصول الفقه. وله كتاب (منهاج الاستقامة في إثبات الامامت خلط فيه بين العقول والنقول. 
ae‏ یت الاستقامة ie‏ وقد انتدب ابن تيمية للرد عليه في جلدات یقول عنها ابن 
كثير في تاره المشهور [ أتى فیها ابن بن تيمية با یبهر العقول من الاشیاء الليحة الحسنة ] ثم یقول 
بعد ذلك عو ل ل را TE‏ 
البداية والنهاية (۱۲۵/۱6). 


نف 


de‏ مناظرة ابن تيمية مع ابن مطهر عون أي عون de‏ عمق التحاور في 
فقه وأدب واحتشام وان ۸ یتصف بذلك gal‏ العلم فمن يکوت أولى به 


قال ابن مطهر : الامامة هي آهم الطالب في أحكام الدين . والتي حصل 

بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة » وهي sof‏ أركان الایان الستحق بسببه 
للخلود في الجنان . فقد قال رسول الله HE‏ : - « من مات ول يعرف امام زمانه 
مات ميتة جاهلية » . 


ابن تيمية : ان الامامة ( أهم الطالب ) کذب بالإجماع إذ الإيمان e al‏ 
فمن العلوم بالضرورة of‏ الکفار de‏ عهد النيي 8 کانوا 151 آسنلموا sl‏ 
عليهم أحكام الاسلام ول تذکر شم الامامة بحال فکیف تکون آهم الطالب؟ . 


أم كيف يكون الإيمان بإمامة محمد بن الحسن المنتظر من أربعمائة ونيف 
وستين سنة ليخرج من سرداب سامراء أهم من الإيمان a.‏ وملائکته وكتبه . 
ورسله ولقائه؟ . 


ا a‏ و لى المنتظر ٠ e‏ إن لم يكن 
كافياً e‏ فقد أقررتم بالنقص والشقاء حيث كانت سعادتکم موقوفه yl A de‏ 
y‏ تعلمون ادا أمر؟ . 


وقولك «إن الامامة أحد os‏ الدین» جهل وبهتان فان النبي 38+ 
الإيمان وشعبه » وم یذکر (الإمامة) في آرکانه. ولا cle‏ ذلك في القرآن . 


وأما قولك في الحديث «من مات ولم یعرف إمام زمانه مات Es‏ جاهلية» 
فتقول: من روى هذا؟ وأين اسناده؟ بل aly‏ ما JU‏ الرسول E‏ هكذا. 


ثم لو صح الحديث الذي أوردته لكان عليكم لا لكم » فمن منكم يعرف 


۳۲ 


إمام الزمان أو رآه أو رای من رآهء أو حفظ عنه مسالة؟ . بل تدعون إلى صبي - 
ابن ثلاث أو خس سنين ‏ دخل سردابا من أربعمائة وستين عاما ول ير له عين 
ولا أثر» ولا سمع حس ولا خبر Ley‏ آمرنا بطاعة أئمة موجودين معلومين لهم 
سلطان. وأن نطيعهم في العروف دون النکر . 


لطفه . 


ابن تيمية : آنتم تقولون : إن الأئمة العصومین مقهورون مظلومون 
عاجزون » لیس لهم سلطان ولا قدرة حتی أنكتم تقولون ذلك في علي رضي الله 
we‏ منذ مات النبي ب إلى أن استخلف . وفي RS‏ وتقرون أن الله 
تعالى ما مکنهم ولا ملکهم وقد قال الله تعالی © فقد آتینا آل إبراهيم الکتاب 
والحكمة وآتيناهم ملكا عظيا VE‏ 


فإن قيل : المراد بنصبهم انه قد أوجب عليهم طاعتهم فإذا أطاعوهم 
هدوهم . ولكن الخلق عصوهم . 


فيقال: لم د ل - مجرد ذلك - في العالم Y‏ لطف ولا رحمة » بل حصل 
تکذیب الناس م ومعصیت Au‏ والنتظر ما انتفع به من. أقر به ولا من 


ححله . 


Uf,‏ ساثر EN‏ عشر - سوی علي رضي الله عنه - فکانت النفعة بأحدهم 
کالنفعة بأمثاله من أئمة الدین والعلم » Lf,‏ النفعة الطلوبة من آول الأمر ف 

بامتاله. من ين به من اولي ای 
تحصل بهم. فتبين أن ما ذكرته من اللطف تلبيس وكذب . 


. أخذ العصومون عن جدهم‎ e dl 


.)٤/٤( النساء‎ (4) 


۳۳ 


ابن تيمية : إنما تعلموا حدیث جدهم من العلياء e‏ وهذا متواترء 
فعلي بن الحسين › يروي عن آبان بن عثمان عن أسامة بن زید » ومد بن 
de‏ يروى عن جابر وغیره » وما فيهم من أدرك النبي Y E‏ علي وولداه . 


وهذا علي يقول : إذا حدئتکم عن رسول الله BB‏ فوالله OY‏ آخر من 

السماء إلى الارض. أحب إلى. من أن أكذب عليه » وإذا حدئتکم فيا بيني 

وبینکم فان الحرب خدعة.. وطذا كان يقول القول ويرجع عنه » وكتب الشيعة 
مملوءة بالروايات المختلفة عن الأئمة. . 


ابن مطهر : إننا ننتقل بذلك ونتناقله خلفاً عن سلف إلى أن تتصل 
الرواية بأحد الى صومين . 


ابن تيمية : إن كان ما تقول حقاً فالنقل عن العصوم الواحد كاف . فأي 
حاجة في كل زمان إلى معصوم؟ وإذا كان النقل كافياً فأنتم في نقصان وجهل من 
أربعمائة وستين سنه . ١‏ 


ثم الكذب من الرافضة على هؤلاء يتجاوزون به الحد. لا سيا على جعفر 
الصادق >¿ كذبوا عليه كتاب الجفر » والبطاقة . وكتاب اختلاج الأعضاء. 
وأحكام الرعود والبروق. ومنافع القرآن » فكيف يثق القلب بنقل من كثر منهم 
الكذب . إن لم يعلم صدق الناقل » واتصال السند » وقد تعدى شرهم إلى 
غيرهم من أهل الكوفة . وأهل العراق حتى كان أهل الدينة يتوقون أحاديثهم » 
وكان مالك يقول: نزلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب لا 
تصدقوهم ولا تكذبوهم . والرافضة أكذب من كل طائفة باتفاق Jal‏ العرفة 
باحوال الرجال . 


ابن مطهر : ام أخذوا مذهبهم عن : المعصومين . 
ابن تيمية : لا تسلم أنكم أخذتم مذهبكم. عن أهل البيت » فإنكم 


۳۶ 


تخالفون Lee‏ - رضي الله عنه - وائمة fal‏ في الاصول والفروع : فإنهم 
" یثبتون الصفات . والقدر ‏ وخلافة SHS‏ رضي الله عنهم e‏ وفضلهم إلى غير 
ذلك . ولیس لکم آسانید متصلة حتی ننظر فیها » والکذب فمتوفر عندکم . فان 
ادعوا تواتر نص هذا على هذاء ونص هذا de‏ هذا كان معارضا Sid‏ 
غيرهم مثل هذا التواترء فان سائر القائلين بالنص إذا ادعوا مثل هذه الدعوى 
لم يكن بين الدعويين فرق » ثم هم محتاجون في مذهبهم إلى مقدمتين : 


إحداهما : عضمة من یضیفون المذهب إليه . 
والثاني : ثبوت ذلك النقل عنه . 


وكلاهما Y‏ دليل هم عليه . 


ابن مطهر : أهل ZN‏ ¿ يلتفتوا إلى القول بالرأي والاجتهاد وحرموا 


ابن تيمية : الشيعة في ذ! كالسنة : فیهم أهل Gh‏ وفیهم أهل قياس . 
وف pin‏ لا يرى ذلك . 


والعتزلة البغدادیون لا يقوئون بالقیاس. وخلق من الحدئین یذمون 
القياس» وأيضاً فالقول بالراي والقیاس خير من الأخذ با ینقله من عرف 
بالکذب » نقل غير مصدق عن قائل غير معصوم . 


ولا ریب أن الاجتهاد في تحقیق .الائمة الکبار لناط الأحكام وتنقیحها 
وتخريجها خيرٌ من التمسك far‏ الرافضة عن العسکریین » فإن مالك Ely‏ 
والأوزاعي والثوري وأبا حنيفة والشافعي وأحمد وأمثالهم رضي الله عنهم أعلم 
من العسكريين بدين الله تعالى» والواجب على مثل العسكريين أن يتعلموا من 
الواحد من هؤلاء . . . ومن المعلوم أن علي بن الحسين وأبا جعفر » وجعفر بن 
محمد كانوا هم العلیاء الفضلاء وأن من بعدهم لم يعرف عنه من العلم ما عرف 


Yo 


ابن مطهر : أهل السنة ۸ يثبتوا العدل والحكمة . 
ابن تيمية : هذا نقل باطل عنهم من وجهين : 
A‏ : أن كثيراً م al aed‏ ان تون العدل 


Si يس في منم يتكلم‎ ٠ ل‎ aT 
. حل دمه‎ Y هذا‎ . 


ابن مطهر : أهل السّنة یقولون إن الله یفعل الظلم والعبث . 

ابن تيمية : إن هذا القول ۸ يقل به مسلم . تعالی الله عن ذلك . بل 
يقولون خلق أفعال العبادة ‏ إذا قال > هو خالق كل شيء » التي هي من 
فاعلها لا هي Ub‏ من خالقها . كا أنه إذا خلق عبادتهم وحجهم وصومهم لم 


يكن هو حاجاً ولا [Stee‏ ولا ¿Tato‏ وکذا إذا خلق جوعه لم يسمى جائعاً . 
فالله تعالى إذا خلق في محل صفة أو فعلا لم يتصف هو بتلك الصفة e‏ ولا UL‏ 


الفعل » ولو كان كذلك لا تصف بكل ها خلقه من الأعراض . 

ابن مطهر : انم یقولون - أي أهل السنة - إن المطيع Y‏ يستحق ثوابه 
والعاصي لا یستحق العقاب »› بل قد wie,‏ النيي e‏ ویرحم [بلیس . 

ابن تيمية : هذه فرية أخرى على أهل السنة » وما فیهم من یقول : إنه 
یعذب ls‏ 5 . بل قالوا يجوز أن یعفو عن الذنب  Oly‏ 
يخرج أهل الکباثر من النار» فلا يخلد فيها أهل التوحید أحداً . وأما الاستحقاق 
فهم یقولون : إن العبد لا یستحق بنفسه على الله شيء . 

ویقولون إنه لا بد أن يثيب الطیعین كا وعد فإن الله تعالی لا مخلف 
وعده . 


۳۹ 


وآما إيجاب ذلك على نفسه . وامکان معرفة ذلك بالعقل فهذا فيه نزاع 
لکن لو قدر أنه عذب من یشاء لم يكن لأحد منعه کا قال تعالی: « كل فمن 
يملك من الله شيئاً إن آراد of‏ يهلك السیح ابن مریم وأمه » ومن في الأرض 
جميعاً ١ Kur‏ 


وهو تعالى لو ناقش من ناقشه من خلقه لعذب كا قال.عليه السلام « من 
نوقش ٠» ode GLA‏ وقال ی : « لن يدخل أحد منكم Malan EL‏ 
قالوا eel Vy:‏ ها رسول اله ؟ قال : ولا آنا الا آن یتخندنی اه برحمة منه 


وفضل. . 


والتحقیق أن قدر of‏ الله تعال عذب أحداً فلا یعذبه Y‏ بحق La GY‏ 
به زد بحى 


عن الظلم . 


ابن مطهر : أهل السنة يقولون إن النبي كل لم ينص على إمامة أحد 


ابن تيمية : هذا ليس في قول جیعهم ‏ بل ذهب من أهل السنة جماعة » 


قال ابن حامد : الدليل على إثبات خلافة الصديق رضي الله عنه بالنص 
ما أسنده البخاري عن جبير بن مطعم قال: « أتت امرأة إلى النبي ية فأمرها 


(۱) المائدة (۱۷/۵). 
(Y)‏ الحديث متفق عليه عن عائشة مرفوعاً. وعند الطبراني عن ابن الزبیر ومن نوقش الحساب هلك» 
وآورده العجلوني في کشف الخفا (۳۹۲/۲) ط. دار التراث بمصر. 
قالت السيدة عائشة للنبي يل : إنك دائاً تکثر من الدعاء «اللهم حاسبتي حساباً يسيرأ» فقال 
عليه الصلاة والسلام : - « إنما ذلك العرض » وما من عبد یناقش یومئذ الا هلك » أو بنحوه. 
(۳) وهذا یدعونا على العمل الصالح والسارعة للمغفرة والتوبت ودعاء الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز 
ol, Le‏ یصفح عن ‚Le‏ 


۳۷ 


آن ترجع إليه » فقالت : آرآیت إن جثت dy‏ أجدك ؟ کانها ترید الوت - قال : 
إن ۸ تجديني ge‏ ابا بکر» . 


: باطل » بل اتفقوا توا على عصمتهم فیا یبلغونه » وهو مقصود 
om‏ وهم PE EE‏ 


ايبن مطهر : لا" يجوز على الأنبياء سهو . 
gy‏ تيمية : لا اعلم did‏ 


ابن مطهر : ذهبت الأشاعرة إلى Of‏ الله يرى بالعين مع أنه جرد عن 
الجهات . وقد قال الله تعالى: - إلا تدركه الأبصار4 

أبن تيمية : أما رژیته 3 الآخرة بالأبصار قهو قول السلف والأئمة 3 
وتواترت به الأحاديث. ثم جمهور القائلين بالرؤية » يقولون يرى Ube‏ مواجهة 
كما هو العروف بالعقل . ۱ 


قال عليه السلام : «إنكم سترون ربكم عز وجل یوم مخ 
الشمس . لا تضامون في رؤ يته »۲۱۱ وقي لفظ « هل تضارون في رؤية الشمس 


)1( وقد ورد هذا الحديث في AS‏ السنة لابن أبي mi‏ الشيباني بروايته المختلفة وقام Ye‏ 
الشيخ الألبانيء ومن رواياته: عن جرير قال: كنا جلوساً عند Ad,‏ فنظر | لى. القمر ليلة 
البدر فقال: «أما إنکم ستعرضون على ربكم فترونهء كرا ترون هذا القمرء Y‏ تضارون في رؤيتهة 
وقال GUY‏ «إسناده صحیح على شرط الشیخین» اه. وقد آخرجه مسلم (۱۱:/۲) وأخرجه أبو 
داود (4۷۲۹) والترمذي )11 80( وابن ماجة (۱۷۷) وأحد (/۳۹۵) والاجري (ص ۲۵۸). 

وقي رواية عن عطاء بن يزيد عن gl‏ هريرة أنه أخبره of‏ الناس قالوا: يا رسول الله هل نری 
ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله 5 : -.« هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دوته 
سحاب؟ فقالوا: لا يا رسول الله فقال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دوتها سحاب؟ 
فقالوا: لا يا رسول الله قال: أما نکم ترونه هکذا يوم القيامة» وإسناده حسن صحيح» رجاله 
ثقات رجال الشيخين » غير محمد بن عثمان صدوق ce et‏ وأخرجه البخاري (451/14) 


ومسلم (۱۱۲/۱). 


YA 


صحواً ليس دونها سحاب » قالوا : لا > قال : «فهل تضارون في رؤية القمر 
صحواً ليس دونه سحاب؟ » 3 : لا ۰ «فانکم ترون ربكم 6 کا ترون 
الشمس والقمر » . ۱ 

ابن مطهر : هم يرون القول بالقیاس والراي . فادخلوا في دين الله ما 
لیس منه . وحرفوا أحكام الشريعة . 

ابن تيمية : إن هذا وارد علیکم ‏ فالزيدية تقول بالقیاس ثم القیاس خيرٌ 
من تقلید من يبلغ في العلم مبلغ الجتهدین كمالك والئوري والشافعي وأحمد » 
وهم أعلم وأفقه من العسکرین . ۱ 

وقولك : « آدخلوا في دين الله ما لیس منه وحرفوا أحكام الشريعة » فهذا 
ليس في طائفة أكثر من الرافضة . فإنهم کذبوا على الرسول BE‏ ما لم یکذبه 
غیرهم » وردوا من الصدق ما لا يحصى . وحرفوا حيث قالوا : «مرج 
البحرین OG‏ علي وفاطمة . « يخرج منهیا اللؤلؤ والرجان Me‏ هما الحسن . 
والحسین » « في إمام مبين Ou‏ علي e‏ عمران العالمین  )‏ وال آبي طالب 
وسموا أبا طالب عمران . 


( والشجرة اللعونة*) بنو أمية و( أن تذبحوا بقرة) () عائشة رضى الله 


)1( الرحمن )14/00( ويقصد بالبحرين البحر الالح والبحر العذب يلتقيان ولا يمتزجان. 
(۲) الرهن (۲۲/۵۵) يقول الامام محمود شكري الالوسي رحمه الله”: ‏ « اللؤلؤ صغار الدرء 
والمرجان کباره » وهذ! من قول ابن عباس. وابن مسعود رضي الله acc‏ یقول: أن الرجان هو 

الخرز الأحر» روح المعاني (UA)‏ بتصرف. 

(N)‏ يسن (۱۳۲/۳) والمقصود بالإمام Gull‏ هو الكتاب المسطور وهو صحائف الأعمال. وهو الشاهد 
على الانسان بالخير والشر. وقد قال قتادة وجاهد: هو اللوح الحفوظ راجع و ی 
۸/۲ بتصرف . 

(؟) الاسراء .)۰/٩۷(‏ 

وقد ورد أنه U‏ آخبرهم رسول الله E‏ أنه رأى الحنة والنار ورأى شجرة الزقوم. کذبو! ذلك 
حتى قال آبو جهل متهكماً: هاتوا لنا تمرأ وزبداً وجعل يأكل من هذا بهذا ویقول: تزقمواء فلا 
تعلم الزقوم غير هذا. مختصر ابن کثر بتصرف (785/19). 
)0( الیقرة (۷/۲). ۱ 


Ya 


عنها . « لئن أشركت ليحبطن عملك » لئن آشرکت بين أبي بكر وعمر رضي 
الله عنبا » ونحو ذلك مما وجدته في_كتبهم ». ومن نم دخلت الا سماعیلية d‏ 
تأويلات الواجبات والحرمات » فهم آثمة التحريف . 

ابن مطهر.: إن الامامية جازمون بحصول النجاة لهم ولأئمتهم قاطعون 
بذلك وأهل السْنة لا مجزمون بذلك . 

ابن تيمية : إن كان اتباع أئمتكم الذین تدعی هم الطاعة الطلقة صواباً 
وأن ذلك یوجب هم النجاة ¿ كان آتباع خلفاء بني del‏ مصیبین لاأجم کانوا 
یعتقدون أن طاعة الأئمة واجبة 3 كل شي ء 3 وأن الإمام el del y‏ 
سبحانه وتعال edo‏ 6 وأنهم y‏ ذنب هم 3 أطاعوا فيه الإمام. .+ أولئك 
أولى dat‏ من الشيعة eed‏ . کانوا مطيعين ist‏ ئمة أقامهم الله ونصبهم وأيدهم 
وملكهم › وهذا حصل لأتباع خلفاء بني أمية من الصلحة mE‏ دينهم ودنياهم 

وان أهل EL‏ يجزمون بحصول النجاة لأئمتهم أعظم من جزم الرافضة 
وذلك of‏ أئمتهم بعد النبي E‏ هم السابقون من المهاجرين والأنصار» وهم 
جازمون بحصول النجاة لاء »> ويشهدون Ob‏ العشرة المبشرة في الجنة ع 
ويشهدون أن الله تعالى قال لأهل بدر + إعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم » 
ويقولون أنه لا يدحل النار Il‏ بايع تحت. الشجرة حت فسات عن 
النيي E‏ 6 فهو لاء أكثر من ألف وأربعمائة إمام an Y‏ یشهدون أنه لا 
يدخل النار فيهم أحدء وهي شهادة بعلم كا دل de‏ ذلك الکتاب والسنة 
بخلاف الرافضة فإنهم إن شهدواء شهدوا با لا یعلمون » وشهدوا بالزور 
الذي يعلمون إنه كذب e‏ وهم كما قال الشافعي رضي الله عنه : « ما رأيت 

ابن مطهر : يجعلو مفتقراً في كونه عالاً »> إلى ثبوت معنى هو العلم . 

ابن تيمية : هذا يرد على مثبتة الحال » وأما الجمهور فعندهم كونه We‏ 
هو العلم » وبتقدير أن يقال كونه We‏ مفتقر إلى العلم الذي هو لازم لذاته ليس 


۳۰ 


في هذا ی فان ee a‏ والعلم تازم 
لكونه عالاً » فذاته هي الوجبة لحذاء فالعلم كمال » وكونه We‏ كمال N‏ 
أوجبت ذاته هذا وهذا کان کا لو أوجبت الحياة والقدرة . 


ابن مطهر : ۸ يجعلوه We‏ لذاته » قادراً لذاته . 

ابن تيمية : إن أردت er‏ لم يجعلوه عالاً قادراً AD‏ مردة عن العلم 
والقدرة كا يقول نفاة الصفات أنه ذات مردة عن الصفات فهذا حق. OY‏ 
الذات المجردة عن العلم والقدرة لا حقيقة ها في الخارج ولا هي الله. وان 
أردت أنهم ۸ يجعلوه We‏ قادراً لذاته المستلزمة للعلم والقدرة . فهذا غلط 
عليهم. بل نفس ذاته الموجبة.لعلمه وقدرته هي التي أوجبت كونه عالاً ab‏ 
وأوجبت علمه وقدرته » ob‏ هذه الأمور متلازمة ۳ 

ابن مطهر : جعلوه محتاجاً ناقصاً في ذاته کاملا بغيره . 

ابن تيمية : کلام باطل > فانه هو الذات الموصوقة بالصفات اللازمة لها . 

ابن مطهر : ذهب بعضهم إلى أن الله ينزل كل ليلة جمعة بشكل أمرد 
ist,‏ عل ار + e‏ و یت a‏ 
بالأکل » ویشتغل الرب بالنداء 5 هل من تائب؟ ۱ 

ابن تيمية : هذا کذب وأمثاله أو ربا وقع لجاهل مخمور » ليس بقول dle‏ 
ولا معروف » وقد صان الله تعالى علماء السنة بل وعامتهم من قول هذا اغذیان 
الذي لا ينطلي على الصبیان . ثم لم یروا في ذلك شيئاً . لا باسناد ضعیف ولا 
بإسناد مکذوب e‏ ولا قال أحد أنه تعالى ینزل ليلة الجمعة إلى الارض ولا أنه في 


شكل أمرد . 
وما asi‏ الکذب 3 العالم 6 ولكن تسعة أعشاره أو أقل أو Ast‏ بأيدي 
الرافضة . 


۳۱ 


uf,‏ أحاديث النزول إلى السیاء الدنیا فمتواترة » وحدیث دنوه عشية عرفه 
فاخرجه مسلم e‏ ولا نعلم كيف ¿dj‏ ولا كيف استوی . 

ابن مطهر : إن العبد لا تأثر له في الکفر ولا العاصي . 

ابن تيمية : تقول باطل » بل جمهور من أثبت القدر يقول أن العبد فاعل 
بفعله حقيقة Oly e‏ له قدرة واستطاءة . ولا ينكرون SE‏ الأسباب الطبيعية » 
بل يقرون با da‏ عليه الشرع والعقل من أن الله تعالى يخلق السحاب بالرياح e‏ 
وينزل الماء بالسحاب » وينبت النبات بالماء. والله خالق السبب والسبب. ومع 
أنه خالق السبب فلا بد له من سبب آخر يشاركه » ولا بد له من معارض 
يمنعه فلا يتم أثره ‏ مع خلق الله تعالى له إل بان يخلق الله تعالى السبب 
الآخر ويزيل الوانع. ولكن ما قلته هو قول الأشعري ومن وافقه» لا يثبتون في 
الخلوقات قوى ولا طبائع » ويقولون : قدرة العبد لا تأثير ها في الفعل . 

وأبلغ من ذلك قول الأشعري : إن الله فاعل فعل العبد وإن فعل العبد 
ليس فعله بل كسب له . ولغا هو فعل الله تعالى فقط. وجمهور الناس والسنة 
على خلاف قوله »> وعلى أن العبد فاعل لفعله حقيقة . 

ابن مطهر : - آباحوا البنتٍ من CUS‏ وسقوط الحد على من نکح آمه 
وأخته We‏ بالتحريم » وعن اللائط . وإلحاق نسب الشرقية بالمغربي ٠‏ فإذا زوج 
ابنته ودي في المشرق برجل هو وأبوها في المغرب » ول يفارقه لحظة حتی مضت 
له ستة أشهر فولدت البنت ألحق المولود بالرجل . وإباحة النبيذ والوضوء به مع 
مشاركته الخمر في الإسكار . والصلاة في جلد AS‏ وأوجبوا الحد على الزاني 
إذا كذب الشهود. وأسقطوه إذا صدقهم . فأسقطوا الحد مع الاجتماع والبينة » 
وأباحوا أكل الكلب » واللواط بالعبيدء وأباحوا الملاهي . 

ابن تيمية : ما من مسألة من هذه المسائل الا وجهوز السْنة على خلافها . 
وأنتم يوجد فيكم معشر الرافضة - آما اتفاقاً وأما اختلافاً أضعاف ذلك. كترك 
الجمعة والجماعة وتعطلون المساجد . وتعمرون المشاهد gi‏ على القبور. كما 
صنف منکم (الفید) Lus‏ سماه (مناسك حج المشاهد) ونه الكل والشرك » 


۳۲ 


ومنها تأخير صلاة الغرب ‏ وتحریم ذبائح الکتابیین وتحريم نوع من السمك » 
وتحريم بعضهم لحوم الابل e‏ وجعلهم الميراث كله للبنت دون العم » وصوم 
بعضهم بالعدد لا بالأهلة . وإحلال dell‏ . فأما المخلوق من الزنا فمفرد 
الشافعي رضي الله عنه. ول ي يكن أحمد بن حنبل رضي الله عنه يظن فيها خلافاً 
بحيث أنه gil‏ بقتل من يفعل ذلك. وأما عقده على ذوات المحارم فأبو حنيفة 
رضي الله عنه جعل ذلك شبهة لدرء الحد لوجود صورة العقد. وأكثر السلف 
یقتلون اللائط. وقيل ذلك إجماع الصحابة. وسقط ALI‏ من مفردات أبي حنيفة 
رضی الله عنه » وکذا إلحاق ولد الشرقية GUL‏ بالغرب . وعنده أن النسب 
يقصد به الميراث ثم يا رافضي منذ ساعة كنت تنكر القياس » وهنا تحتج به على 
آي حنيفة رضي الله عنه . 
وتقول في de‏ مع مشارکته للخمر فاا فهلا احتججت بالنص JS)‏ 
مسکر خر وکل خر حرام6؟. 
وأما الحد مع الشهود فمأخذ أي حنيفة رضي الله عنه » أنه أقر سقط 
حكم الشهادة ع 3 يأخذ بالاقرار yy‏ أربع مرات . وأما الجمهور فيقولون 
الإقرار يؤكد حكم الشهادة . وأما اللواط بالعبيد » فكذب ما قاله » وكأنه قد 
قصب التشنيع والأئمة رضي الله عنهم متفقون من استحل الماليك يكفر . 
ابن مطهر : وأحدثوا مذاهب أربعة » وأهملوا أقاويل الصحابة . 
ابن تيمية : متى كانت WE‏ الصحابة منكراً عندكم ؟ ومن الذي NE‏ 
إجماع الصحابة » نحن أو أنتم؟ ومن الذي كفرهم وضللهم؟ إن أهل YEN‏ 
يتصور أن يتفقوا على مخالفة إجماع الصحابة وأما الإمامية » فلا ريب أنهم 
متفقون على WE‏ إجماع العترة النبوية مع WE‏ إجماع الصحابة » فإنه لم يكن 
في العترة النبوية بتي هاشم - على عهد رسول الله BE‏ - وأبي بكر وعمر وعثمان 


)1( الحديث ورد برواية (کل مسکر ¿A‏ وكل مسكر حرام) وبزيادة (ومن شرب الخمر في الدنيا 
فمات وهو یدمنبا ۶ يتب لم يشربها في الآخرة) رواه احمد في مسنده عن این ن عمر وصححه 
السيوطي J‏ احامع الصغیر (A/T)‏ ط. العلمية. 


۳۳ م ظ بن تيمية (2) 


Jey‏ رضي الله عنهم. من یقول بإمامة ثنا عشر ولا بعصمة آحد بعد النبي 
كي » ولا یکفر الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم e‏ بل ولا من يطعن في إمامتهم » 
بل ولا من یکذب بالقدر . فالامامية بلا ريب متفقون على dle‏ العترة 
النبوية » مع تخالفتهم لإجماع الصحابة . فكيف يتكرون على من خالف إجماع 
الصحابة ؟ . 

وأما المذاهب فان آراد إنهم اتفقوا قوا على احدائها مع مخالفة الصحابة 
رضي الله عنهم فهذا GIS‏ عليهم e‏ > فان الأربعة رضي الله عنهم . لم يكونوا 
في وقت واحد ‏ ولا كان فيهم من يقلد الآخر » ولا من أمر الناس باتباعه ء 
بل كل منهم يدعو إلى متابعة الکتاب والسنة » ويرد على صاحبه . وان 
قلت : إن الناس اتبعوا الأربعة فهذا آمر اتقاق . وأما الشيعة فكل ما خالفوا فيه 
الجمهور فهم مخطتون فيه » والأربعة لم یخترعوا علماً لم يكن , »> بل جمعوا 
العلم » فأضيف ذلك إلى الواحد منهم ‏ ثم لم يقل أهل السّئة إن إجماع 
الاربعة حجة معصومة . ولا أن الحق منحصر في قولهم . وإنما EA‏ عنه 
باطل . | 

۱ ابن مطهر : بعضهم طلب الأمر لنفسه بغیر حق » وبایعه آکثر الناس 
للدنيا . 

ابن تيمية : تقصد أبو بكرء فمن المعلوم أن أبا بكر لم يطلب الأمر 
لنقسه . بل قال : قد رضيت لكم » أما عمرء وأما عبد الرحمن وأما آبا 
عبيدة . وقال عمر : فوالله لئن آقدم فتغرب عنقي أحب إلى من أن أتأمر على . 
قوم فيهم أبو بكر. 

ولغا اختاره عمر وأبو عبيدة وسائر المسلمين » وبايعوه » لعلمهم بأنه 
خیرهم » وقد قال النبي  : Be‏ «یأی الله والژمنون Uf SI‏ بکر » . 
ثم هب أنه طلبها وبايعوه » فزعمك أنه طلبها وبایعوه للدنيا کذب ظاهر » فإنه 
ما أعطاهم دنيا » وقد كان Gal‏ في حياة الرسول BE‏ وقل ما بيده . 

والذين بايعوه فأزهد الناس في الدنیا » ثم لم يكن عند موت النبي E‏ 


vé 


بيت مال يبذله هم » ثم كانت سيرته رضي الله عنه ومذهبه التسوية في قسم 


AN‏ و 


= 


وأي فائدة دنيوية حصلت لجحمهور الامة عبايعة أبو بکر؟ لا سيا وهو 
يسوي بين OLS‏ السابقين » وبين آحاد المسلمين في العطاء ویقول : إنما سلموا 
لله وأجورهم على الله .. وإنما هذا المتاع بلاغ . ش 


ابن مطهر : وسموه خليفة رسول الله BE‏ وما استخلفه في حياته u‏ ولا 
بعد وفاته » وم يسموا Lhe‏ خليفة رسول الله BB‏ مع أنه استخلفه على المدينة 
وقال له :. «إن المدينة لا تصلح الا بي أو بك» . 


ابن تيمية : إن الخليفة معناه في اللغة الذي يخلف غيره كما هو معروف في 
اللغة أو أن يكون من استخلفه غيره كقول الشيعة وبعض الظاهرية . فعل 
الأول أبو بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله وك خلفه بعد موته » وقام مقامه 
وكان أحق بها وأهلها . فكان هو الخليفة دون غيره ضرورة فإن الشيعة وغيرهم 
لا ينازعون في أنه هو صار ولي الأمر بعده وصار خليفة له ra‏ بالمسلمين 
ديقيم فيهم الحدودء ويقسم عليهم الفيء ۰ ويغزو بهم ويولي عليهم العمال 
والأمرای فهذه باتفاق إغا باشرها بعد موته BE‏ أبو بكر رضي الله عنه » فكان 
هو الخليفة للرسول BE‏ فيها قاطعاً. LL,‏ استخلافه BE‏ علیاً رضي الله عنه على 
المدينة فليس خاصاً به » فقد استخلف عليها ابن أم مكتوم وعثمان بن عفان e‏ 
وأبا لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنهم e‏ وهذا ليس هو استخلافا مطلقا . 
وهذا لم يقل في أحد من هؤلاء أنه خليفة رسول الله كل Y‏ مع التقييد . 

والنبي ية اما شبه علياً رضي الله عنه في أصل الاستخلاف لا في كماله 
Wy‏ فاستخلاف موسى هارون عليهما السلام كان على بني إسرائيل إذ ذهب إلى 
المناجاة ¢ بخلاف النبي ية > وعلي رضي الله عنه أنه كان مع النبي كك غالب 
الناس . وأما قولك ( إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك ) فهذا ¿grip DAS‏ 
فقد كان علي معه في بدر وخيبر وحنين وغیر ذلك واستعمل غيره علیها . 


va 


ابن مطهر : انبم یقولون : إن الإمام بعده آبو بكر ببايعة عمر برضی 
أربعة . 5 

ابن تيمية : بل ببايعة الكل ورضاهم على رغم أنفك . ولا يرد علينا 
شذوذ سعد وحده » فهذه بيعة Je‏ رضي الله عنه امتنع عنها خلق من الصحابة 
والتابعين ممن لا حصیهم إلا الله تعالىء أفذلك في إمامته؟ ومذهب أهل السنة 
أن الإمامة تنعقد عندهم بموافقة أهل الشوكة الذين يحصل مهم مقصود الإمامة 
وهو القدرة والتمكين . 

ابن مطهر : ول يول النبي يك أبا بكر عملا قط » ولا أنفذه بسورة براءة 
رده بوحي من الله . 

ابن تيمية : هذا من أبين الكذب . فمن العلوم قطعاً أن النبي كله 
استعمل أبا بكر رضي الله عنه على الحج عام تسع فكان هذا من خصائصه کا 
أن استخلافه على الصلاة من خصائصه وكان علي رضي الله عنه من رعيته في 
رضي الله عنه يصلي خلف Gf‏ بكر رضي الله عنه مع ساثر المسلمين في هذه 
الحجة » بل خاصة بتبليغ سورة براءة . 

ابن مطهر : وقطع سارقاً dy‏ يعلم أن القطع للید اليمنى . 

ابن تيمية : من اظهر الكذب أن يجهل هذا أبو بكر رضي الله عنه » ثم 
لو قدر أن ابا بكر كان يجيز ذلك لكان سائغاً . لان القرآن ليس في ظاهره ما 
يعين اليمين . لكن تعيين اليمين في قراءة ابن مسعود (فاقطعوا أيمانها) وبذلك 
مشت الستة . ۱ 


وأين ن الاسناد zu‏ بذلك ؟ وهذه 5 اقا العلم AL‏ الوجودة فيس la‏ 
ذلك « ولا تقل أهل العلم بالاختلاف ذلك قول مع تعظيمهم لبي بكر رضي 


. عنه‎ del 


۳۹ 


ابن مطهر : خفي عليه آکثر أحكام الشريعة. 


أبن تيمية : كيف يخفى عليه أكثر الاحکام » ول يكن من يقضي ويفتي 
بحصرة النبي ب إلا هوء وم يكن النبي BE‏ أكثر مشاورة لأحد منه ولعمر 
رضي الله «pe‏ 


ابن مطهر : ۸ یعرفت حكم الكلالة . 


ابن تيمية : هذا من أعظم علمه. فان الرأي الذي راه عليه palo‏ 
العلاء وأخذوا بقوله وهو أنه من لا ولد له ولا والد. 


وأما الجد فإنما قضاء عمر رضي الله عنه.» وامه أبو بكر رضي الله عنه ab‏ 
يختلف قوله أن dee‏ اب وهو قول بضعة عشر صحابی ومذهب أبي حنيفة 
وبعض الشافعية والحنابلة هو الأظهر في الدلیل. وقال مالك والشافعي dal,‏ 
يقول زید بن ثابت » وأما قول علي رضي الله عنه في الجد فلم يذهب إليه 
الأئمة » فلا أجمع المسلمون على att‏ الأعلى أولى من الأعمام كان الجد الأدن. 
dal‏ من الاخوة » ثم القائلون بمشاركة الاخوة للجد هم أقوال متناقضة. 


ابن مطهر : yl JA‏ بكر حدود الله Ee‏ 
حيث قتل مالك بن نويرة . وأشار عمر بقتله فلم یقبل . 


ابن تيمية : إن كان ترك قاتل المعصوم مما ينكر على الأئمة كان هذا من 
آکبر حجج الشيعة لعثمان على علي رضي الله else‏ فان عثمان خير من أمثال 
مالك ابن نويرة» وقد قتل مظلوماً شهيداً. des‏ رضي الله عنه لم يقتص من 
قتلته» ولذا امتنع الشاميون من مبايعتهء فان عذرتموه. فاعذروا أبا بكر رضي 
الله Up as‏ نعذرها. ۱ 


ابن مطهر : منع آبو بكر فاطمة ارئها والتجأ إلى رواية انفرد be‏ وکان 
هو الغريم ها . OF‏ الصدقة تحل له . OY‏ النبي BB‏ قال : « نحن piles‏ 


۳۷ 


الانبیاء لا نورث » ما ترکناه صدقة ٠»‏ على ما رووه عنه » والقرآن يخالف ذلك 

لانه تعالى قال: - 8 وورث سلیمان داود PE‏ وقال: « فهب Y‏ من لدنك Wy‏ 
ثنى چ“ 

3 sr 


ابن تيمية : قولك «رواية انفرد ale‏ کذب. بل رواه عن النبي sl‏ 
یکی عم عثمان» علي» طلخة. الزبير» عبد الرهن بن عوف » العباس » 
أزواج النبي gly >» BE‏ هريرة رضي الله عهم . وقولك : « كان الغریم لها » 
كذب oY‏ أبا بكر رضي الله عنه لم يدع التركة لنفسه » Uy‏ هي Bio‏ 
لمستحقهاء وأيضاً فتيقن الصحابة وأوهم علي رضي الله عنه أن NEN‏ 
يورث وهذا لما ولي علي رضي الله عنه الخلافة لم يقسم تركة النبي بيا ولا غیرها 
عن مصرفها . ثم قوله تعالى : # وورث سليمان داود # Y‏ يدل إذ الاارث 
إسم جنس تحته أنواع والدال على ما به الاشتراك لا يدل على ما به الامتيازء 
ولفظ الارث يستعمل في لفظ إرث العلم والملك وغير ذلك . قال تعالى: # ثم 
آورثنا الكتاب الذين اصطفينا 4<“ وقال تعالى : 8 وتلك الحنة التي 


)١(‏ يقول ابن قتيبة رحمه الله: «ومن الدليل Lal‏ على أن رسول الله VE‏ یورث. أنه كان لا يرث 
بعد أن أوحى الله تعالى إليهء وإنما كانت ورائته أبويه قبل الوحي» Al‏ 
راجع مناقشة ابن قتيبة هذه القضية في كتابه القيم «تأويل مختلف الحديث» y‏ ص ۳۰۰ : ص 
۵. ط. دار الیل Gy‏ هذه الناقشة يسأل ابن قيتبة : 
كيف يسوغ لأحد أن يظن بأبي بكر رضي الله عنه أنه منع فاطمة حقها من ميراث أبيهاء وهو 
يعطي الأحمر والأسود -حقوقهم؟؟! وما معناه في دفعها عنه» وهو لم يأخذ لنفسهء ولا لولده. ولا 
لاحد من عشیرته؟!. 
(۲) النمل (۱۱/۲۷) قال الصابوني: ورث سلیمان آباه في النبوة والعلم (۱۰۰۰/۱۹) وقال 
الكليي : - (ولو كانت ورائة مال لكان جميع آولاده فيه سواء) راجع الجامع لاحکام القرآن 
(۱۹/۱۳). 
(۳) مریم (5/15) راجع تفسیر هذه الآية في الفخر الرازي الکبیر (۱۸۱/۲۱) والنامع لاحکام 
القران للقرطبي (۸۳/۱۱) ط. دار الکتب. 
(4) فاطر (۳۲/۳۵) يقول الامام الزخشري رضي الله عنه في کشافه «الذين اصطفاهم الله هم أمة 
محمد من الصحابة والتابعین ومن بعدهم إلى یوم القيامة» ¿al‏ (4۸4/۳). 


۳۸ 


آورئتموها 4" وقوله تعالى : « وأورنکم آرضهم ۱4 وقوله تعالی : - « وأورئد 
القوم الذین کانوا یستضعفون ي ° 

وأخرج أبو داود أن النبي كيه قال : « أن الأنبياء ¿ يورثوا' ديناراً ولا 
درهما » وإنما ورثوا العلم » ثم يقال بل المراد ارث العلم والنبوة لا المال » وإذ 
معلوم أنه كان لداود عليه السلام أولاد كثيرة غير سليمان عليه السلام » فلا 
يختص سليمان عليه السلام باله » ولیس في كونه ورث ماله صفة مدح فما » 
فان البر والفاجر يرث أباه » والآية سبقت في مدح سليمان عليه السلام » وما 
SU ar‏ من الأمور العادية ابر بين الناس e‏ ومثل ذلك لا 
يقص علينا لعدم فائدته . 


وکذلك قوله تعالى: ® يرثني ويرث من آل يعقوب OG‏ لأنه لا يرث من 
آل يعقوب أموالهم . إنما يرهم أولادهم وذريتهم . 
ثم ذكريا عليه السلام لم يكن ذا مال » Sl‏ نجاراً » ويحبى عليه 
السلام كان من أزهد الناس. 


ابن مطهر : ولا ذكرت أن آباها وهبها قدك. وقال: هاتي شاهداً. 
فجاءعت el‏ أيمن فقال: امرأة لا يقبل قوف فجاءت بعلي فشهد lb‏ فقال 
هذا يغلف: Al e‏ ی 


ابن تيمية : ما هذا Sob‏ افتراء Pia‏ ولا پتهم ثم إن فاطمة إن 


(۱) الزخرف (۷۲/4۳) راجع تفسير الآية في الختصر لابن كثير (۲۹/۳) وتفسير الشيخ الصابوني 
(۱۳۲۸/۲۰). 

(۲) الأحزاب (۰)۲۷/۳۳. 

(۳) الأعراف (۱۳۷/۷). 

)8( مریم )11( ومعنی الآية: يرث الشرع والعلم. OV‏ الأنبياء لا يورثون آموالاً ولا عقاراًء إغا 
هو العلم والتشریم . 

راجع البيضاوي (۱8/۲) بتعرف في اللفظ والعبارة . 

)0( الرافضة: راجع هذه الفرقة في الفرق بين الفرق للبغدادي ص NA‏ ۷۱ ومروج الذهب 

للمسعودي (۲۲۰/۳) بتصرف. وأرجو مراجعة کتاب الملل والنحل للشهرستاني والفصل ¿Y‏ - 


۳۹ 


كانت طلبت فد بالارث بطلت اهبة . وان كانت هبة بطل الارث . 


ثم إذا كانت هذه هبة في مرض الوت ۰ فرسول الله BB‏ منزه إن كان 
يورث كما يورث غیره - أن يوصي لوارث أو يخصه في مرض موته بأكثر من حقه 
وان كان في صحته فلا بد أن تکون هذه هبة مقبوضة ولا فإذا وهب الواهب 
بكلام » ول یتیض الوهوب إليه شيئاً حتى مات » كان ذلك باط عند جماهير 
العلاء dao‏ مسد دسي رم 
أهل بيته والسلمین حتی تختص بعرفته أم أيمن أو علي رضي و 
ذلك كذب على فاطمة في ادعائها ذلك . 


وان كان النبي ية يورث فالخصم أزواجه وعمه رضي الله عنهم » و 
تقبل عليهم شهادة امرأة واحدة ولا رجل واحد بكتاب الله تعالى وسنة رسوله 
ل واتفاق المسلمين . وان كان لا يورث, فالخصم في ذلك المسلمون . فكذلك 
لا تقبل عليهم شهادة امرأة واحدة ولا رجل واحد باتفاق المسلمين » ولا رجل 
وامرأة » نعم يحكم في ذلك بشهادة ney‏ الطالب عند فقهاء الحجاز» وفقهاء 
أهل الحديث . 

وشهادة الزوج لزوجته فيها قولان مشهوران للعلاء هما روايتان عن del‏ 
رضي الله عنه احداهما لا تقبل وهي مذهب أبي حنيفة ومالك والليث بن سعد 
والأوزاعي واسحاق وغيرهم رضي الله عنهم » والثانية تقبل وهي مذهب 
الشافعي ab‏ ثور وابن المنذر . فعلى هذا لو قدر صحة القضية لما جاز للامام أن 
„SE‏ بشهادة رجل واحد وامرأة بالاتفاق لا lew‏ واکثرهم لا يجيزون شهادة 
الزوج. 

ابن مطهر : وأمر أسامة على جيش فيه آبو بكر وعمر ولم یعزله » وم 
يسموه خليفة رسول الله كل » ولا تولی أبو بكر غضب أسامة وقال : إني أمرت 


عليك فمن استخلفك Pe‏ فمشى إليه هو وعمر حتى استرضياه . 


حزم للوقوف على الفرق المختلفة التي تفرعت من الرافضة. ومصائب كل منها على دونة الإسلام 
والمسلمين 5 
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ابن تيمية : لم يكن آبو بكر رضي الله عنه في جيش ULL‏ رضي الله 
عنه. بل كان النبی E‏ استخلفه. في الصلاة من أول مرضهء وأمراء الرايات 
کاسامة وغیره DI‏ یسموا AA lilt‏ بعد موته ؛ ولا 
خلفوه في كل شي» في حياته . 

Ul;‏ غضب أسامة رضي الله عنه فكذب بارد » OY‏ أسامة كان dal‏ شيء 
عن الفرقة واخلاف . وقد اعتزل القتال مع علي ومعاوية رضي الله عنهما ثم ۸ 
يكن قرشياً » ثم لو قدر أن النبي يك أمره على أبي بكر رضي الله عنه ثم مات 
واستخلف أبو بكر » فإلى الخليفة إنفاذ الجيش وحسبه ‏ وتأمير أسامة وعزله » 
وهذا لا ينكره Y‏ جاهل. 


والعجب من هؤلاء المفترين ومن قوم : إن أبا بكر وعمر رضي الله 
Iris‏ مشيا إليه واسترضياه مع قوطم نیا قهرا علیا والعباس وبني هاشم وبني 
عبد مناف » ولم یسترضوهم. وأي حاجة بمن قهروا أشراف قريش أن يسترضوا 
ضهينا ابن تسع عشرة سنة لا مال له ولا رجال . 

فان قالوا : استرضياه بحب رسول الله BB‏ إياه وتوليته له قيل : فأنتم 
تدعون ایا بدلا عهده ووصیته BE‏ ۱ 

ابن مطهر : وقال (أقيلوني فلست بخیرکم وعلي فیکم) فان كانت امامته 
حقا فاستقالته معصية. وان كانت باطلة لزم الطعن. 

ابن تيمية + هذ کذب, ولا له إسناد. بل ثبت عنه أنه قال يوم السقيفة: 
بايعوا أحد هذين الرجلين e‏ أبو عبيدة أو عمر بن الخطاب رضي الله lee‏ » 
فقال له عمر رضي الله عنه : بل أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله كلل > 
ثم يقال : فهلا استخلفت We‏ رضي الله عنه » عند الموت » وللامام أن 
يقتال لطلب الراحة من أعباء الأمرة . وتواضع المرء لا يسقط من رتبته . 

ابن مطهر: وقال عمر: كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها » فمن 
عاد إلى مثلها فاقتلوه. 

Es 


ابن تيمية : هذا القول الأخير افتراء وکذب. وإثما قال: ولیس فيكم من 
تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر رضي الله عنه. 
ومعناه أن بيعة الصديق يورد إليها من غير انتظار وتريث لكونه كان 


ابن مطهر : وقال آبو, بكر: ليتتئي سألت رسول الله 8 : هل للأنصار في 
هذا الأمر حق؟ . 


ابن تيمية : هذا کذب. ثم نقول: هذا یقدح فيما تدعونه من النص على 
علي رضي الله cae‏ إذ لو كان نص عليه السلام على علي لبطل حق الأنصار 
وغیرهم . ۱ 


ابن مطهر : وقال النبي bE‏ مرض موته مرات : (انقذوا جیش أسامة. 
لعن الله المتخلف عن جيش أسامة) وکانت NJ!‏ معه y ee‏ من 
ذلك . 


ابن تيمية : هذا كذب عند كل عارف السيرة» فكيف يرسل آبا بكر في 

چیش اسامة وقد استخلفه عل الصلات. فصل بیم 0¿ عشر يزما. tly‏ 
التواتر وقد کشف النبي BE‏ الستارة یوم الاثثين وقت الصبح وهم یصلون 
خلف أبي بكر رضي الله عنه ووجهه كأنه ورقة مصحف وسر بذلك لا راهم 
بالصلاة» فکیف یتصور أن يأمره بالخروج وهو يأمره بالصلاة بالناس؟ وإنما انقذ 
جیش آسامة بعد موت الرسول BE‏ آبو بكر رضي الله عنه» غير أنه استأذنه في 
أن يأذن لعمربن الخطاب رضي الله عنه في الاقامة لأنه ذو رأي ناصح 
للاسلام > فأذن له . 


وأشار عليه بعضهم بترك الغزاة » فإ نهم خافوا أن یطمع الناس في الجيش 
يموت النبي BE‏ » فامتنع أبو بكر رضي الله عنه وقال: لا أحل لواءً عقده النبي 
8 . 

ابن مطهر : رواه عن أبي بكر أنه قال على النبر (آن النبي E‏ كان 
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یعتصم بالوحي. وان لي شيطاناً يعتريني» فان استقمت فاعينوني وان زغت 
A‏ 

فكيف تجوز مامة من یستعین بالرعية على تقو 

ابن تيمية . هذه من آکبر فضائله» وأوها de‏ أنه لم يكن طالباً رياسة» 
ولا U ols‏ فقال : of‏ اشتقمت على الطاعة فأعينوني علیها وان زغت las‏ 
فقوموني . Is‏ قال: أطيعوني ۳1 أطعت الله فيكم . 

فالشيطان الذي يعتريه يعتري غيره » فإنه ما من أحد لا قد وکل به 
فرینه من Ctl‏ وقرينه من اللائکت. والشیطان جري من ابن آدم بحرى الدم . 
فمقصوده بذلك Ji‏ لست معصوما. وصدق رضي الله cas‏ والامام ليس .ربا 
لرعيته حتی یستغنی عنهم بل یتعاونون على البر والتقوى. ٠‏ 
۱ ثم يقال استعانة de‏ رضي war ee‏ 
استعانة a‏ بكر رضي الله عنه . 

. ابن مطهر : عطل عمر احدود ¿ Je‏ الغيرة بن شعبة . 
المغيرة» وأن البنية إذا لم تکمل حد الشهود. وفعل ذلك بحضرة الصحابة - علي 
وغيره - فأقروه عليه بدليل أنه لما جلد a‏ أعاد عاذ انو باكر القليف ab de‏ 
كنت جالده فارجم المغيرة . : 

يعني يكون تكراره للقول بمنزلة شاهد آخر » فيتم النصاب ويجب الرجم . 
وهذا دلیل Js‏ رضا علي رضي الله as‏ بحلدهم لأنه ما أنكره . 

ابن مطهر : كان يعطي آزواج النبي كك من بيت الال أكثر مما ينبخي» 


(۱) راجع - إن شئت - کتابنا رالعشرة البشرون بالجنة) للسید Jl‏ (ص ۲۳ - 45) ط. دار 
الکتاب العربي . ۱ 
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ويعطي عائشة وحفصة في السنة عشرة الاف. 

ابن تيمية : كان مذهبه التفضیل في العطاء» كا كان يعطي بني هاشم 
أكثر من .غيرهم, ويبدأ بهم ویقول: لیس أحد أحق بهذا JU‏ من أحد. إنما هو 
الرجل وغناژه. والرجل وبلاؤهء والرجل وسابقته. والرجل وحاجته. وکان 
يعطي ابنه عبد الله رضي الله عنه أنقص مما يعطي أسامة بن زيد رضي الله 
lio‏ » فوالله ما كان عمر رضى الله عنه يتهم في تفضيله لمحاباة Vy‏ صداقة. 

ابن مطهر : وغير حكم الله في المنفيين. 

ابن تيمية : النفي ف الخمر تعزیر یسوغ للامام alas‏ باجتهاده» وقد 
ضرب الصحابة في الخمر أربعين» وضربوا ثمانين. 

ابن مطهر : كان قليل المعرفة بالأحكام» آمر برجم حامل حتی ol;‏ علي . 

ابن تيمية : إن كانت هذه القضية «dy‏ فلعل عمر رضي الله عنه لم 
يعلم بحملهاء والأصل عدم الحملء أو غاب عنه الحكم حتى ذكره علي رضي 
الله عنه» فكان ماذا هثل هذا يقدح في أئمة الهدى؟ dey‏ رضي الله عنه قد 
خفي عليه من السنة أضعاف هذا. وأدى اجتهاده إلى أن قتل يوم الجمل وصفين 
نحوا من تسعين ألفاء فهذا أعظم مرارا من خطأ عمر رضي الله عنه في قتل ولد 
زئاه ds‏ يقتله ولله الحمد. 

ابن مطهر : جمع بين الفاضل والفضول. 

ابن تيمية : هذا عندك وأما عندهم فکانوا متقاربين. وطذا کانوا في 
الشوری مترددین. فان قلت: de‏ هو الفاضل وعثمان الفضول. قيل لك: 
كيف cal‏ الهاجرون والأنصار على تقدیم مفضول؟. 

ابن مطهر : رآما عثمان فإنه ولي من Y‏ يصلح. حتى ظهر من بعضهم 
الفسق والخيانة» وقسم الولايات بين أقاربه. 

ابن تيمية : ان نواب على رضى الله عته قد خانوه وعصوه AST‏ مما خان 


٤٤ 


عمال عثمان رضي الله عنه له وعصوه. وقد ول علي رضي الله عنه زياد بن dl‏ 
سفيان» أبا عبيد الله بن زياد قاتل الحسين رضي الله عنه وولى الأشتر des‏ 
محمد بن أبي بكر. ومعاوية رضي الله عنه خير من هؤلاء كلهم . 

ومن العجب أن الشيعة ينكرون على عثمان رضي الله عنه ما يدعون أن 
Lie‏ رضي الله عنه كان أبلغ فيه من عثمان» فيقولون إن عثمان وی أقاربه من 
قبل أبيه وأمه كعبد الله وعبيد الله ابني عمه العباس» وقثم بن العباس» وثمامة 
ابن العباس e‏ وولى على مصر ربيبه محمد بن أبي. بكر الذي رباه في حجره ء 
وولد el así‏ هانء . 


ثم إن الإمامية تدعي أن Le‏ نص Je‏ آولاده 3 الخلافة . ۰ ومن العلوم 
أنه إن كان تولية الأقربين منكراً فتولية الخلافة العظمى أعظم من إمارة بعض 
¿Jas Yi‏ وتولية الأولاد أقرب إلى الانكار من تولية بنى العم . 


ابن مطهر : ضرب ابن مسعود حتی مات. 
ابن تيمية : هذا من الكذب العلوم. . وقیل إن عثمان رضي الله عنه 


ضرب عماراً وابن مسعود رضي الله عنبراء فان صح فهو إمام. له أن يعزره 
باجتهاده أصاب او asi‏ 

ابن مطهر : وطرد رسول الله BE‏ الخکم وابنه من المدينة فأواهما عثمان. 

ابن تيمية : كان لروان سبع سنين أو أقل» فيا كان ذنب يطرد عليه. ثم 
لم نعرف أن آباه هاجر إلى المدينة حتى يطرد منهاء فان الطلقاء ليس فیهم من 
هاجر فإن النبي ي قال: « لا هجرة بعد الفتح ». ولا قدم صفوان بن أمية 
مهاجراً أمره النبي 6 بالرجوع إلى مكة. وقصة طرد الحَكم ليس لما اسناد 
نعرف به صحتهاء فان كان قد طرده فإغا طرده من مكة لا من المدينة » ولو 
طرده من الدينة لكان يرسله إلى مكة » وطعن كثير من أهل العلم في نفيه 
وقالوا: هو ذهب باختیاره. والطرد هو النفي» والنفي قد جاءت به السنة في 
الزاني وفي المختثينء وکانوا يعزرون بالنفي . وإذا كان النبي ية قد عزر رجلا 
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بالنفي لم يلزم of‏ يبقى منفیاً طول الزمان » فان هذا لا یعرف في شيء من 
الذنوب» ولم تأت الشريعة بذنب یتبقی صاحبه منفياً lls‏ بل في غاية النفي 
القدر سنة. والزاني فیعزر بالنفي سنةء ویعلم قطعاً أن عثمان رضي الله عنه ما 
أذن للخکم في Obst‏ المدينة معصية للرسول BE‏ > ولا مراغمة للاسلام . 

ابن مطهر : ونفى. آبا ذر إلى الربذة. 

ابن تيمية : ثبت عن عبد الله بن الصامت قال: قالت أم ذر: والله ما 
سیر عثمان أبا ذر إلى الربذة ولكن رسول الله BE‏ قال له : « إذا بلغ البناء lalo‏ 
" فاخرج منها» وقال الحسن البصري : : معاذ الله أن يكون أخرجه عثمان رضي الله 
عنه . 

ابن مطهر : زاد الأذان وهو بدعة. 

ابن تيمية علي رضي الله عنه ممن وافق على ذلك في خلافته ول یزله . 
"وابطال هذا كان أهون عليه من عزل معاوية رضي الله عنه وغيره وقتالهم. فان 
قيل إن الناس لا يوافقونه على إزالة الأذان. قلنا فهذا دليل على أن الناس قد 
وافقوا عثمان رضي الله عنه على الاستحباب حتى مثل عمار رضي الله عنه 
وسهل بن حنیف والسابقن. وان اختلفوا -فهي من مسائل الاجتهاد . وان قيل 
هي بدعة. قيل وقتال أهل القبلة بدعة لم تكن قبل. 

وأنتم فقد زدتم في الأذان بدعة لم يأذن بها الرسول يي وهي ( حي على 


خير العمل). 
ابن مطهر : وقالوا غبت عن بدر» وهربت يوم أحد ول تشهد day‏ 
الرضوان . ش 


ابن تيمية : هذا ما قاله لا جهلة الروافض من قاتله وقد أجابهم عثمان 
وابن عمر رضي الله lio‏ بأنه غاب نوم بدر بأمر الرسول BE‏ لیمرض ابنته . 
ويوم الحديبية فإن النبي E‏ بعثه لا ال مک er «als‏ قتلوه فبايع 
أصحابه على الموت . وقال تعالى 3 الذین تولوا یوم del‏ 


٤ 


o>‏ صرفکم pre‏ لیبتلیکم e‏ وقد Al, eps lie‏ ذو فضل على 
المؤمنين 04 . 

ابن مطهر : إن عائشة كانت في كل وقت تأمر بقتل عثمان وتقول في كل 
وقت :. اقتلوا نعثلا» قتل الله نعثلاء ولما بلغها قتله فرحت بذلك. 

ابن تيمية : أين النقل الثابت عن عائشة رضي الله عنها بذلك؟ وأن 
النقول عن عائشة رضي الله عنها یکذب ذلك. ويبين أنها آنکرت قتله ودعت 
على أخيها des‏ وغيره لمشاركتهم 3 ذلك. 

ویقال: هب أن أحداً من الصحابة ‏ عائشة أو غيرها ‏ قال في ذلك كلمة 
على وجه الغضب لإنكاره بعض ما ينكر فليس قوله حجة » ولا يقدح في إيمان 
القائل ولا القول له » بل قد يكون كلاهما Uy‏ لله تعالى من أهل ابنة » ويظن 
آحدهما جواز قتل الآخر بل يظن کفره . وهو خطیء في هذا الظن . 

ابن مطهر : أي ذنب dd‏ في قتله؟. 

ابن تيمية : تناقض منك. فإنك تزعم أن علياً رضي الله عنه من يستحل 
قتله وقتاله» ومن ألب عليه وقام بذلك. فإن علیاً قد نسبه إلى قتل عثمان رضي 
الله عنه كثير من شيعته وشيعة عثمان رضي الله عنه. وجماهير الإسلام يعلمون 
کذب الطائفتين على de‏ رضي الله عنه. والرافضة تقول إن علياً رضي الله عنه 
كان من يستحل قتل عثمان رضي الله عنه. بل وقتل أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهیا وترى أن الإعانة على قتله من الطاعات والقربات. فكيف يقول من هذا 
اعتقاده أي ذنب كان لعلى في ذلك؟ وإنما يليق هذا التنزيه لعلي رضي الله عنه 
بأقوال أهل ad‏ لكن الرافضة من أعظم الناس تناقضاً. 

ابن مطهر : أجمعوا على قتل عثمان. 

ابن تيمية : هذا كذب فان الجمهور ۸ يأمروا بقتله ولا رضوه ول يكن 
Ast‏ المسلمين بالدينة بل كانوا بالأمصار ‏ من بلد الغرب إلى خراسان - ولم 
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یدخل خیار السلمین في ذلك. وإنما قتله طائفة من الفسدین في الأرض. وعن 
علي رضي الله عنه قال : (اللهم العن قتلة عثمان رضي الله عنه في البر والبحر 
والسهل والجبل). 

ومن العلوم أن المسلمين أجمعوا على بيعة عثمان رضي الله عنه وما أجمعوا 
على قتله » وما قولك أن عثمان رضي الله عنه قتل بالإجماع Y‏ كا قال ناصبي 
قتل الحسين رضي الله عنه بإجماع السلمین  OV‏ الذين قاتلوه وقتلوه لم يدفعهم 
. أحدٌ عن ذلك. فلم يكن كذبه بأظهر من کذب الدعی الإجماع على قتل عثمان 
٠‏ رضي الله care‏ فان الحسين رضي: الله عنه لم يعظم إنكار الأمة لقتله کا عظم 
إنكارهم لقتل عثمان رضي الله عنه ولا حصل بقتله من الفتنة والشر والفساد ما 
حصل بقتل عثمان رضي الله عنه. 

ابن مطهر : الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته» وعلى فاضل أهل 
زمانه فهو الإمام.ء لقبح تقدم المفضول على الفاضل Ya‏ واه 

ابن تيمية : لا تسلم أنه “ale, pl pail‏ فانه قال على م: منبر الكوفة > 
خير هذه الأمة بعد نبیها آبو بكر ثم عمرء ثم كثير من العلیاء لا یوجبون تولية 
الأفضل» فمنهم من یقول بولاية الفضول ]13 كان فیها مصلحة راجحة كا تقول 
الزيدية . 

ابن مطهر : روی أحمد بن حنبل أن أنساً قال لسلمان سل النبي 8 من 
os‏ ؟ فسأله فقال : ( يا سلمان من وصى موسى ) قال يوشع قال : ( فإن وصي 
ووارثي علي ) . 

ابن تيمية : هذا الحديث كذب موضوع باتفاق آهل المعرفة بالحديث» 


)۱ الإمام أحمد بن حنبل. أبو عبد الله الشيباني الوائليء إمام المذهب الحنبلي» وهو الملقب بإمام أهل 
EN‏ آحد الأئمة الاربعت اصله من مرو وکان آبوه والي (سرخس) ولد ببخداد سنة 
6 هب وسافر في سبيل العلم إلى أقطار شتى + وله مسنده الذي يقع في ستة Ae‏ يحتوي 
على ثلائین ألف حدیث. وله تصانیف في الناسخ والنسوخ والتاریخ وغیره. وتوفي رحه الله سنة 
۱ ھ. 


£A 


ابن مطهر : nn‏ أي ليل قال: قال BE‏ : الصدیقون ثلاثة 
> التجار 6 rr‏ ال فرعون » Js‏ وهو أفضلهم . 

ابن تيمية : هذا کذب. وقد ثبت أن النبي 8 وصف آبا بكر رضي الله 
عله «pde aL‏ وصح من حديث اين مسعود مرفوعاً Y)‏ يزال الرجل يصدق 
ويتحري الصدق حتى یکتب عند الله صديقاً) فالصدیقون بهذا کثیر» وقال تعال 
5 مريم زهي امرأة : © وأمه صديقة . 

ان مطهر : قال النبي 8 : «سدوا الأبواب 3 باب (de‏ 

ابن تيمية : هذا من وضع الشيعة. فان في الصحیحین من حدیث A‏ 
سعيد الحذري رضي الله عنه أن النبي ية قال في مرضه الذي مات فيه: « إن 
من الناس عل في ماله وصحبه yl‏ یکی ولو كنت متخذاً ie‏ لاتخذت LI‏ 
بكر Ae‏ ولكن أخوة الإسلام ومودته. لا يبقين في السجد خوضه ! إل سدت 
إل خوضه OS Yl‏ ورواه ابن عباس رضي اللة عنها في الصحیحین). 
بإسناده إلى أبي سعيد أن النبي 8B‏ دعا الناس إلى غدير خم وأمرنا بحث الشجر 
من الشوك » فقام فاخذ بصنبعي علي فرفعهیا حتى نظر الناس إلى باطن إبطي 
رسول الله ب ثم لم يتفرقوا حتى نزلت: « الیوم أكملت لكم دينكم 6 فقال 
الرسول بي ( الله أكبر على إكمال الدين » ورضي الرب برسالتي وبالولاية لعلي 
من بعدي ) ثم قال : دمن كنت مولاه فعلي مولاه » اللهم وال من والاه » 
وانصر من coa‏ واحذل من حذله » . 

ابن تيمية : هذا من الکذب باتفاق أهل العرفة بالوضوعات . وقد ثبت 


۵ راجع الطبقات الکبری لابن سعد (۰۲۲۷/۲ ۲۲۸) ط. دار صار بیروت . تحقیق احسان 
is,‏ السيرة النبوية لابن هشام بتحقیق ae ab‏ الرژ وف سعد (/۰۲۱۸ .)5١9‏ 


£4 


أن الآية نزلت على رسول الله ية > وهو واقف بعرفة قبل یوم الغدیر بسبعة 
آیام . 

ثم ليس فيها دلالة على علي رضي الله عنه بوجه ولا على امامته . فدعواك 
أن البراهين دلت عليه من القرآن من الکذب الواضح. U‏ يكون ذلك من 
الحديث لو صح. 


ابن سطهر : قال تعالى: ظ والنجم إذا هوى. ما ضل صاحبكم وما 
' غوى » روى الفقيه علي بن الغازلي الشافعي بإسناده عن ابن عباس قال: كنت 
جالسا مع فئة من بني هاشم عند النبي ية إذ انقض كوكب من. السماء فقال: 
( من انقض الكوكب في منزله فهو الوصي من بعدي) فإذا هو قد انقض في 
منزل علي. قالوا يا زسول الله قد غويت في حب ade‏ فانزل الله تعالى: - 


#والنجم إذا هوى ». 


ابن تيمية : هذا من أبين الکذب. والقول على الله بلا علم حرام قال 
الله تعالى : .8 ولا تقف ما ليس لك به علم» فكل من احتج بحديث عليه أن 
يعلم صحته قبل أن يستدل به وإذا احتج به على cone‏ فعليه بیان صحته. 
وإذا عرف أن في الكتب الكذب صار الاعتماد على مجرد ما فيها مثل الاستدلال 
بشهادة الفاسق الذي يصدق ویکذب. ثم لو كان هذا جرى لكان يغبي عن 
الوصية يوم غدير خم. 

ابن مطهر : روى أحمد بن حنبل عن ابن عباس قال: ليس في القران 
> الذين آمنوا > des Y‏ رأسها وأميرها. 

ابن تيمية : الحواب الطالبة بصحة النقل» فإنك زعمت أن أحمد بن 
حنبل colo)‏ واغا ذامن زیادات القطيعي e‏ رواه عن ابراهیم بن شريك عن 
زکریا بن يحبى الكسائي. حدثنا عیسی عن علي بن بذيمة عن عکرمة عن ابن 
عباس. فهذا كذب على ابن عباس» فإن زكريا ليس بثقة. والتواترة عن ابن 
عباس تفضيله الشيخين على علي » وله معاتبات وخالفات لعلي. ثم هذا الكلام 
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ما فيه مدح لعلي. فقد قال الله تعالى: ‏ 8 يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا 
تفعلون $ ۱ 

فان كان de‏ رأس هذه الآية فقد عاتبه الله تعالىم» وهو مخالف لا في 
حديثك من أن الله تعالى ما ذکره الا بخير. 

- ابن مطهر :قال تعالى  :‏ يا bef‏ الرسول بلغ ما أنزل إليك » اتفقوا على 

نزوها في علي. روى أبو نعيم بإسناده إلى عطية آنها نزلت في علي . وفي تفسير 
الثعلبي. « أبلغ ما آنزل إليك »: في فضل علي. 

فلا نزلت أخذ بيد علي فقال: ( من كنت مولاه فعلي مولاه) والنبي dr‏ 
أبي بكر » وعمرء والصحابة بالإجماع » فيكون علي مولاهم » فيكون هو 
الإمام . 

ابن تيمية : هذا أعظم كذباً وفرية من الأول. 

وقولك (اتفقوا على نزوها (Je E‏ کذب. بل ولا dle Ju‏ و كتاب 
أبي نعیم والثعلبي "والنقاش من الکذب ما لا يعد. 

ثم نقول لکم: : ما يرويه مثل النقاش والثعلبي وأبي نعیم ونحوهم أتقبلونه 
مطلقاً لكم وعليكم 3 el‏ تردونه مطلقاً ‘ أو تأخذون با وافق el yal‏ ءکم وتردون ما 
خالف؟ . 

فان قبلوه مطلقاً ففي ذلك من فضائل الشيخين جملة من الصحیح 
والضعیف e‏ وان ردوه مطلقاً بطل اعتماده با ینقل عنهم » وان قبلوا ما يوافق 
مذهبهم آمکن الخالف رد ما قبلوه والاحتجاج le‏ ردوه . والناس قد کذبوا 3 
الناقب والثالب AST‏ من کل شيء. ٠‏ 

ابن تيمية : لقد رأينا من حبيه من الاسماعيلية وغیرهم خلقاً من طعام 
Obl‏ ونحن نحبه ونخاف النار. . 


en 


ثم خلق Gio of‏ الرسل یدخلون الجنة وما عرفوا علياً رضي الله عنه. 

ابن مطهر :- قال تعالی: ELD‏ ولیکم الله ورسوله والذین امنواء الذین 
یقیمون الصلاة ویژتون الزكاة وهم راكعون)(“ وقد أجمعوا آنها نزلت علي . 

ابن تيمية : إن قولك (أجمعوا أنها نزلت في (de‏ من أعظم الدعاوی 
تعفيك من ادعائك الإجماع ونطالبك بسند واحد صحیح . . ولو كان الراد بالاية 
da of‏ ال زکاة ی في حالة ا أن يكون ذلك de de 9 ae‏ يتولى 
لین يتيترن 4 Be‏ جع فلا تصلق عل اد فد Lay‏ فلا یت عل 
الرء Y‏ جحمودء عع د ة لیس بمستحب» ولو كان مستحباً لفعله 
الرسول 8 وا حصن عليه ولکرر علي 3 رضي الله عنه فعله . 

وان في الصلاة لشغلاً فکیف يقال لأولى لکم الا الذين یتصدقون في حال 
الركوع؟ . 

ثم قوله: © ويؤتون الزكاة # يدل على وجوب الزكاة > وعلي رضي الله 
عنه ما وجبت عليه زكاة قط في زمن النبي BE‏ فإنه كان y‏ وزكاة الفضة إنما 
اعطاء الخاتم في الزكاة لا يجري عند الأكثر.ء ثم الآية بمنزلة قوله تعالى: 
« وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعو: مع الراكعين OG‏ وكقوله تعالى: - 
> اقنتي لربك واسجدي واركعي مع (GAIA‏ 

ابن مطهر : الفقهاء كلهم يرجعون إليه. 

ابن تيمية : هذا wis‏ فليس في الأئمة الأربعة ولا غيرهم من يرجع 
إليه في الفقه. 
(۱)الائدة (se/o)‏ أرجو مراجعة تفسير الشيخ الصابوي uw‏ الكريمة (/۳۳۹). 
(۲) البقرة (۳/۲؟). 
(۳) آل عمران (۳/۳:). 


or 


Uf‏ مالك فعلمه عن أهل المدينةء وأهل الدينة لا یکادون یأخذون بقول 

وأما الشافعي فإنه يتفقه Sal‏ على المكيين أصحاب ابن جریج » onl‏ 
الذي اختص E ale e‏ سليمان » صاحب إبراهيم النخقي en‏ 
صاحب علقمة » وعلقمة صاحب ابن مسعود رضي الله عنه . J ist,‏ أبو حنيفة 
عن عطاء بمكة ومن غیره . ۱ 

Ul,‏ أحمد بن حنبل فکان على مذهب أئمة امحدیث. 

ابن مطهر : إن المالكية أخحذوا علمهم عن على وأولاده . 

ابن تيمية : کذب. هذا الموطأ لیس فيه عن علي وأولاده ‘i‏ اليسير» 
وكذلك الكتب والسنن والسانید جهور ما فيها عن غير أهل البيت 

ابن مطهر : ان LF‏ حنيفة .قرأ على الصادق. 

ابن تيمية : CIS‏ فإنه من أقرانه» مات جعفر قبله بسنتين» ولكن ولد 
أبو حنيفة مع جعفر بن محمد في عام . ولا نعرف أنه أخذ عن جعفر ولا عن أبيه 
مسألة واحدة. بل أخذ عمن أسن منهها کعطاء بن أبي رباح وشيخه الأصلي 
حماد بن أبي سليمان » وجعفر بن محمد کان بالمدينة. 

ابن تيمية : ما جاءه الشافعی الا وقد صار إماماً. فجالسه وعرف طريقته 
وناظره وألق في الرد cate‏ وني الجملة فهؤلاء لم يأخذوا عن جعفر مسائل ولا 
اصولا. ولکن رووا we‏ أحاديث يسيرة رووا عن one‏ أضعافها. 

ابن مطهر : وعن مالك أنه قرأ على ربيعة» وربيعة على عكرمة وعكرمة 
على ابن عباس» وابن عباس تلميذ علي . 
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ابن تيمية : هذه كذبه» ما أخذ ربيعة عن عكرمة شيئاً. بل عن سعید بن 
المسيب» وسعيد كان يرجع في علمه إلى عمر وزيد وأبي هريرة رضي الله عنهم . 
وقولك Jey‏ تلمیذه ابن عباس) باطل» OB‏ رواية علي یسیرق وغالب آخذه عن 
عمر وزيد رضي الله عنهیل وكان Ge‏ في آشیاء بقول أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهها . وينازع We‏ في مسائل. ش 

"أبن مطهر د ل كك 
علياً $ بعخر وهذا يدل أنه ¿Jal‏ فیکون هو الامام . 

ابن تيمية : كذب ظاهرء فا عاتب آبا بكر رضي الله عنه » في القرآن 
قط. وعن النبي 8 أنه قال في خطبته : ی a Be ea eh‏ 
فإنه لم يسؤني by‏ قط ) . 

وهذا بخلاف خطبة بنت Gl‏ جهل. فقد خطب النبى 8 الخطبة 

ابن مطهر : قال تعال : $ مرج البحرين يلتقيان 4 من تفسير الثعلبي 
وطریق أبي نعیم عن ابن عباس قال علي وفاطمة. بينهما برزخ النبي (E‏ 
« يخرج منیا Kole dy HH‏ الحسن والحسين . dy‏ تحصل لغيره من 
الصحابة هذه الفضيلة فيكون أولى بالإمامة.. 

ابن تيمية : إن هذا هذیان. ما هو تفسير للقرآن بل هو من وضع 
الملاحدة . ونحن نجد ضرورة لا تندفع أن ابن عباس رضي الله عنبا ما قال 
هذا. 1 

ثم سورة الرحمن مكية بإجماع السلمین» وافا اتصل علي بفاطفة رضي 
الله me‏ بالمدينة . 
أمر لا تحتمله W‏ العرب بوجه » ثم نعلم أن آل إبراهيم عليه السلام - 
كإسماعيل وإسحاق علیهیا السلام - أفضل من ال علي . فلا توجب الآية 


of 


تخصيصاً ولا أفضلية » لو تنازلنا وتحاطبنا من Y‏ یعقل ما خرج من رأسه . ثم إن 
الله تعالى قد ذکر 8 مرج البحرین » في آية آخری 8« هذا عذب فرات وهذا 
ملح أجاج وجعل lie‏ برزخاً 4 . 

(cb‏ الملح الأجاج عندك أعلي ام فاطمة؟ ثم قوله ظ لا يبغيان © يقتضي 
أن البرزخ هو الانع من بغي أحدهما على الآخر. وهذا بالذم آشبه منه بالدح. 


. ابن تيمية : هذا بهتان واضح لكل آحد. وجهل منك بل ما زالت الأمة 
قدياً وحديثاً یسمون آزواج النبي BE‏ » آمهات المؤمنين اتباعاً لنص تسمیتهم 
بالقران سوی الرافضة. 
وبأي وجه يلقون رسول الله ية » :مع أن الواحد منا مع امرأة غیره. أو أخرجها 
من منزضا أو سافر بها كان أشد النامن عداوة له. 


ابن تيمية : هذا من تناقض الرافضة وجهلهی فإنهم يعظمون عائشة 
رضي الله عنها في هذا المقام طعناً في طلحة والزبير رضي الله عنیا ۰ ولا 
يعلمون أن هذا إن كان متوجها فالطعن في علي رضي الله عنه بذلك آوجه ‏ 
فان طلحة والزبير رضي الله عنما LIS‏ معظمين عائشة رضي الله clic‏ موافقين 
«lb‏ مؤتمرين بأمرهاء وما وهي من أبعد الناس عن الفواحش والعاونة عليهاء 
of‏ جاز للرافض أن يقدح Led‏ بقوله ( بأي وجه يلقون رسول الله َة ) مع أن 
الواحد منا لو تحدث مع امرأة غيره gm‏ أخرجها من منزها وسافر بها. . . الخ. 
كان للناصبي أن يقول: بأي وجه یلقی رسول الله BE‏ من قاتل امرأته وسلط 
عليها أعوانه حتى عقروا بعيرها وسقت من هودجها وأعداؤ هاحوها كالمسبية التي 
أحاط بها من يقصد سباءها. 


ومعلوم أن هذا في مظنة الاهانة لأهل الرجل. وذلك أعظم من إخراجها 
من منزماء وهي بمنزلة الملكة البجلة المعظمة التي لا يأتي إليها أحد الا بإذنها. 


ar 
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dy‏ يكن طلحة والزبير رضي الله عنهیا ولا غيرهما من الأجانب يحملونهاء بل كان 
3 في العسکر من محارمها مثل عبد الله بن الزبیر ابن أختها ء وخلوته مها ومسه ها 
جائز بالکتاب والسنة والإجماع» وكدلك سفر المرأة مع ذي ly‏ جائز بالکتاب 
والسنة والإجماع. وهي لم تسافر $ مع ذي محرمها 359 العسکر الذین قاتلوها 
فلولة أنه as‏ العسکر dae‏ بن off‏ كر مد یدهالهاه لد يده إليها الأجانب. 

libs‏ دعت عائشة رضي الله عنها على من مد يده إليها وقالت: ید من 
هذه أحرقها الله بالنار؟ فقال: أي آخت. في الدنيا قبل الآخرة. فقالت: في 
. الدنيا قبل الآخرة. فأحرق بالنار بمصر. 

ابن مطهر : ان النبي BE‏ لعن معاوية الطليق بن الطليق وقال: ( إذا 
رأيتموه على منبري فاقتلوه) وسموه (كاتب الوحي) ول يكتب له كلمة من الوحي 
بل كان يكتب له رسائل. 

ابن تيمية : - هذا الحديث ليس في شيء من كتب الاسلام؛ وهو عند 
الحفاظ كذب» وذكره ابن الجوزي في الوضوعات. ثم قد صعد المنبر من هو شر 
" من معاوية رضي الله عنه وما أمر بقتله. 

وأما قولك (الطليق بن الطلیق) فا هذا بصفة ذم فان الطلقاء غالبهم 
حسن إسلامهم كالحارث بن هشام » وابن أخيه عکرمق وسهيل بن عمرو » 
وصفوان بن أمية e‏ ويزيد بن أبي سفيان » وحكيم بن حزام وأمثالهم » وكانوا 
. من خيار السلمین . ومعاوية رضي الله عنه من حسن إسلامه» وولاه عمر 
رضي الله عنه بعد أخيه يزيدء ول يكن عمر رضي الله عنه ممن مجابي» ولا 
تأخذه في الله لومة لائم. 

ابن مطهر : وسم معاوية الحسن. ۱ 

ابن تيمية : ۸ یثبت. يقال إن امرأته سمته. وکان مطلاقا رضي الله as‏ 
فلعلها سمته eye‏ والله lel‏ بحقيقة بحقيقة الحال.. وقد قیل إن آباها الأشعث بن 
قيس آمرها بذلك. فانه كان يتهم بالانحراف في الباطن عن علي وابنه اخسن 
رضي الله عنم) . 


كه 


وإذا قیل إن معاوية رضی الله عنه آمر آباها كان Las bb‏ والنبي E‏ 
قال: ( إياكم والظن . فان الظن أكذب الحديث ) وبالجملة فمثل هذا لا يحكم 
به في الشرع باتفاق المسلمين. فلا يترتب عليه أمر ظاهر. لا قدح ولا دم ثم 
إن الأشعث بن قيس مات سنة أربعين» وهذا لم يذكر في الصلح الذي كان بين 
معاوية والحسن بن علي رضي الله عنهم في العام الذي كان يسمى عام الجماعة 
وهو عام أحد وأربعين » وكان الأشعث هجا dl‏ ابن علي رضي الله els‏ 
فلو كان شاهدا لكان یکون له ذكر.في ذلك. وإذا كان over‏ قبل الحسن بنحو 
عشر سين فکیف يكون هو الذي أمر ابنته؟. 
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ما ره الوا سطتية 0 


يقول الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه : الحمد لله 
رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين . وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله » الذي أرسله إلى الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم 
تسلیا را مر ste tly des‏ اننا GLa‏ ع ا مد ههو ت قر 
أن أكتب ما حضرني ذكره . مما جرى في المجالس الثلاثة المعقودة للمناظرة » في 
أمر الاعتقاد بمقتضى ما ورد به كتاب QUAL‏ من الديار المصرية إلى نائبه أمير 
البلاد. لما سعى إليه قوم من Dil‏ والاتحادیة۳؟ OLA Sy‏ وغيرهم 
من ذوي الأحقاد. فأمر الأمير بجمع القضاة الأربعة؛ قضاة المذاهب الأربعة ؛ 
وغيرهم من نوابهم ؛ والمفتين والمشائخ ؛ من لهم حرمة وبهم اعتداد. وهم لا 
یدرون ما قصد بجمعهم في هذا الميعاد. وذلك يوم الاثنين ثامن رجب البارك » 
عام خمس وسبعمائة*. 


فقال لي: هذا الجلس عقد لك » فقد ورد مرسوم السلطان Ob‏ أسألك 


(۱) مجموع الفتاوي (۱۰۰/۳ - ۱۹۳). 

. هم أصحاب جهم بن صفوان » وهم من الحبرية اخالصة ومن ثقاة الصفاة‎ (Y) 
هم من فرق الفلاسفة الذين التبست علیهم بعض العقائد والدیانات‎ )۳( 

)4( هم من رفضوا خلافة الشیخین . 

)0( راجع البداية والنهاية لابن كثير (۳۹/۱۶) ط. دار الفکر العربي. 
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عن اعتقادك» وع کتبت به إلى الدیار الصرية من الکتب التي تدعو بها الناس 
إلى الاعتقاد. abl,‏ قال: وان أجمع القضاق والفقهاء. وتتباحئون في ذلك . 

فقلت : أما الاعتقاد فلا يؤخذ ge‏ » ولا عمن هو آکبر مني ؛ بل یو خذ 
عن الله » ورسوله E‏ وما أجمع عليه سلف الأمةء فا كان في القرآن وجب 
اعتقاده » وکذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة » مثل صحیح البخاري 
ومسلم . 

وأما الکتب ‏ فيا كتبت لاحد Luis‏ ابتداءً أدعوه به إلى شيء من ذلك : 
ولكني كتبت أجوبة أجبت بها من يسألني : من أهل الديار المصرية وغيرهم e‏ 
" وكان قد بلغنى أن زور علي كتاب إلى الأمير ركن الدين الجاشنكيرء أستاذ دار 
السلطان, يتضمن ذكر عقيدة محرفة » ولم أعلم بحقيقته ؛ لكن علمت أنه 
مکذوب . o‏ 

وکان يرد de‏ من مصر وغیرها من يسألني عن مسائل في الاعتقاد وغیره 
فأجيبه بالکتاب CEA,‏ وما كان عليه سلف الامة. فقال: نرید أن تکتب لنا 
عقيدتك. فقلت: اكتبوا. فأمر الشيخ كمال الدين أن يكتب ؛ فكتب له جمل 
الاعتقاد في أبواب الصفات والقدر. ومسائل الإيمان والوعيدء والامامة 
والتفضيل . 

وهو أن اعتقاد fal‏ السنة واحماعة: الإيمان Le‏ وصف الله به نفسه Ley‏ 
وصف الله به نفسه وبا وصف به رسوله ية »> من غير تحريف ولا تعطيل ولا 
تكييف ولا تمثيل . وأن القرآن كلام الله غير المخلوق » منه بدأ وإليه يعود. 

والإيمان بأن الله خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرهاء وأنه ما شاء الله 
كان وما لم يشا لم یکن. وأنه أمر بالطاعة» وأحبها ورضيها؛ ونهى عن المعصية 
وكرهها. والعبد فاعل حقيقة والله خالق caló‏ وأن الإيمان والدين قول وعمل» 
يزيد وینقص. وأن لا تكفر احداً من أهل القبلة بالذنوب» ولا نخلد في النار 
من أهل الإيمان أحداً. وأن الخلفاء بعد رسول A‏ بكرء ثم عمرء ثم 
عثمان » ثم علي e‏ وأن مرتبتهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة »> ومن قدم عليا 
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على عثمان » فقد أزرى بالهاجرین والأنصار وذکرت هذا أو نحوه . فإني الآن 
قد بعد عهدي. ول أحفظ لفظ ما أمليته . لکنه کتب إذ ذاك . 
ثم يقول ابن تيمية رحه الله : 

ثم قلت للأمير والحاضرين: أنا أعلم.. أن أقواماً يكذبون eje‏ كما قد 
كذبوا على غير مرة . وإن أمليت الاعتقاد من حفظي ؛ de,‏ يقولون كتم بعضه e‏ 
أو داهن أو داری» se UB‏ عقيدة مکتوبة؛ من نحو سبع سنین 4 es‏ 
التتر إلى الشام . 

وقلت قبل حضورها LS‏ قد بعد عهدي به وغضبت غضباً شدیداء 
لكني أذكر Gf‏ قلت: آنا اعلم Ligh of‏ کذبوا ¿le‏ وقالوا للسلطان آشیای 
وتکلمت AS‏ احتجبت إليه ؛ مثل أن قلت : من قام بالاسلام o,f‏ الحاجة 
غيري؟ ومن الذي آوضح دلائله وبینه؟ وجاهد آعداءه وآقامه لا مال؟ حين تخل 
عنه کل أحد؛ ولا أحد ينطق بحجته ولا أحد يجاهد عنه وقمت مظهراً حجته 
Ile‏ عنه مرغباً „Tas‏ 

فإذا كان هؤلاء یطممون في الكلام فيّ فکیف یصنعون بغيري؟! ولو أن 
Loge‏ طلب من السلطان الانصاف لوجب عليه أن ينصفه؛ وأنا قد أعفو عن 
حقي وقد لا أعفو؛ بل قد أطلب الانصاف منه » pat Oly‏ هؤلاء الذين. 
يكذبون ؛ ليوافقوا على افترائهم» وقلت کلاماً أطول من هذا الجنس ؛ لكن بعد 
عهدي به . فأشار الأمير إلى كاتب الدرج عيي الدين Ob‏ يكتب ذلك. 

ثم يستطرد ابن تيمية في ثقة وعلم وفضيلة : 

ی ا ا ی وما أدري هل 
قلت هذا قبل حضورها أو بعده ؛ لكنني قلت Lal‏ بعد حضورها وقراءتها kan‏ 
ذکرت فیها فصلا Y‏ وفيه محالف من النتسبین إلى القبلة > وکل جملة فیها حلاف 
لطائفة من الطوائف ‏ ثم آرسلت من أحضرهاء ومعها کراریس بخطي من 
المنزل » فحضرت « العقيدة الواسطية ». 1 

وقلت هم : هذه كان سبب كتابتها أنه قدم Ue‏ من أرض واسط بعض 
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قضاة نواحیها - شيخ يقال له « رضی الدین الواسطي » من أصحاب الشافعي - 
قدم علینا حاجاً. وکان من أهل الخير والدین » وشکا ما الناس فيه بتلك, 
البلاد. Gy‏ دولة التتر من غلبة الجهل والظلم e‏ ودروس الدین والعلم » 
وسألنى أن أكتب له عقيدة تکون عمدة له ولأهل بيته » فاستعفیت من ذلك » 
وقلت فد کتب الناس عقائد متعددة . فخذ بعض عقائد أئمة السنة. فالح في 
pul‏ ال وقال: ما آحب Y‏ عقيدة كديا آنت. فکتبت له هذه العقيدة, وأنا 
قاعد بعد العصرء وقد انتشرت بها نسخ كثيرة في مصر والعراق وغیرها. 


فأشار الأمير بان لا أقرأها آنا لرفع الريبةء وأعطاها لکاتبه الشیخ كمال 
'. الدينء فقرأها على الحأضرين حرفا حرفاً. والجماعة الحاضرون يسمعونها» 
ویورد الورد منهم ما شاءء ویعارض فا شا sat‏ اشا يسأل عن مواضع 
فيهاء وقد علم الناس ما كان في نفوس طائفة من الحاضرين. من الخلاف 
CS als‏ ما قد علم الناس بعضه. وبعضه بسبب الاعتقاد. وبعضه بغير ذلك . 


ولا هکن ذکر ما جری من الكلام . والمناظرات في هذه المجالسء فإنه 
كثير لا ينضبط؛ لكن أكتب ملخص ما حضرني من ذلك مع بعد العهد 
بذلكء ومع أنه كان يجري رفع أصوات ولغط لا ينضبط. 

فكان ما اعترض Ue‏ بعضهم - لا ذكر في أوها ومن الإيمان بالله : OLY‏ 
بجا وصف به نفسه ووصفه به رسوله. من غير تحريف ولا تعطیل. ولا تكييف 
ولا تمثيل» فقال: - ما المراد بالتحريف والتعطيل؟ ومقصوده أن هذا ينفى 
لأویل, الى “الله اعل ای ll‏ هو رف انف عن ظاهره Lh‏ 
Wises‏ رار 

فقلت : تحريف الکلم عن مواضعه كما ذمه الله تعالى في کتابه» وهو ازالة 
اللفظ عما دل عليه من العنی. مثل تأویل بعض الجهمية لقوله تعالى: © وکلم 
الله موسی LS‏ أي جرحه بأظافير الحكمة تجريحا. ومثل تأویلات القرامطة؛ 
والباطنية وغیرهم وغیرهم من الجهمية والرافضة والقدرية زغیرهم » فسکت وني 
hea ta: aga‏ 
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وذکرت في غير هذا الجلس: آني عدلت عن لفظ التأویل إلى لفظ 
التحریف؛ OY‏ التحریف اسم جاء القران بذمه, وأنا تحریت في هذه العقيدة 
اتباع الکتاب والسنة » فنفیت ما ذمه الله من التحریف ول آذکر فیها لفظ التأویل 
بنفي ولا |ثبات ‏ لأنه لفظ له عدة معان » كما بینته في موضعه من القواعد. فان 
معنى لفظ التأویل في کتاب cal‏ غير معنی لفظ التأویل في اصطلاح التأخرین» 
من أهل الاصول والفقه. وغير معنی لفظ التأویل في اصطلاح كثير من أهل 
التفسير والسلف. OY‏ من المعاني التي قد تسمی تأویلا ما هو صحيح» منقول 
عن بعض السلف. فلم أثق ما تقوم احجة على صحته. فإذا ما قامت احجة 
على صحته وهو منقول عن السلف. فليس من التحریف. 

وقلت له أيضاً: ذکرت في النفي التمثیل» ولم آذکر التشبیه, لان التمثیل 
نفاه الله بنص کتابه حيث قال « ليس کمثله شيء » وقال  :‏ هل تعلم له 
(LY‏ وکان أحب ال من لفظ لیس في كتاب الله » ولا في سنة رسول الله 
E‏ وان كان قد يعني بنفیه معنی صحیح › کا قد ge‏ به معنى فاسد . 

ولا ذكرت أنهم Y‏ ینفون عنه ما وصف به نفسه » ولا يحرفون الکلم عن 
مواضعه ولا یلحدون في أسماء الله وآیاته » جعل بعض الحاضرين یتمعض من 
ذلك ؛ لاستشعاره ما في ذلك من الرد الظاهر علیه؛ ولکن ‏ یتوجه له ما 
یقوله ؛ وأراد أن يدور بالأسئلة التي أعلمهاء فلم یتمکن لعلمه بالجواب. 

ولا ذكرت آية الكرسي : أظنه سأل الأمير عن قولنا: لا يقربه شيطان حتى 
يصبح » فذكرت حديث Gl‏ هريرة في الذي كان يسرق صدقة الفطر» وذكرت 
أن البخاري رواه في صحيحهء وأخذوا يذكرون نفي التشبيه والتجسيم . 
ويطنبون في هذاء ویعرضون لا ينسبه بعض الناس إلينا من ذلك . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : فقلت قولي من غير تكييف ولا تمثيل 
ينفي كل باطل. وإغا اخترت هذين الاسمين OY‏ التكييف مأثور نفيه عن 
السلف كا قال ربيعةء ومالك» وابن عيينة وغیرهم . - القالة التي تلقاها العلماء 
بالقبول - الاستواء معلوم والكيف مجهول ‏ والايمان به واجب . والسؤال عنه 
بدعة » . فاتفق هؤلاء السلف على أن التكييف غير معلوم لنا e‏ فنفيت ذلك 
اتباعا لسلف الأمة . 


Y 


وهو Lal‏ منفي بالنص والاجماع القديم مع دلالة العقل على نفيهء 
ونفي التكييف إذ كنه الباري غير معلوم للبشرء وذكرت في ضمن ذلك كلام . 
الخطابي الذي نقل أنه مذهب السلف. وهو إجراء آيات الصفات ‏ وأحاديث 
الصفات على ظاهرها » مغ نفي الكيفية والتشبيه عنبا ؛ إذ الكلام في الصفات 
فرع على الكلام في الذات. يحتذي فيه حذوه. ويتبع فيه مثاله » فإذا كان إثبات 
الذات : إثبات وجود لا إثبات تکییف . فكذلك إثبات الصفات : إثبات وجود 
لا إثبات تكييف. 

فقال أحد كبار المخالفين : فحينئذ يجوز أن يقال : هو جسم لا كالأجسام 
فقلت له أنا وبعض الفضلاء الحاضرين : إنما قيل أنه يوصف الله با وصف به 
نفسه » وا وصفه به رسوله وليس في الکتاب وال أن اله جسم » حت 
يلزم هذا السؤال. 

وأخذ بعض القضاة الحاضرين, والمعروفين بالديانة» يريد إظهار أن ينفي 
عنا ما يقول وينسبه البعض إليناء فجعل يزيد في المبالغة في نفي التشبیه » 
والتجسيم » فقلت : ذكرت فيها في غير موضع من غير تحريف ولا تعطيل » 
ومن غير تكييف ولا تمثيل . 

ثم قلت : وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح. التي تلقاها 
أهل العرفة بالقبول» وجب الإيمان بها كذلك. إلى أن قلت : إلى أمثال هذه 
الأحاديث الصحاح» التي حبر فيها رسول الله RE‏ . با خبر بهء فان الفرقة 
الناجيةء أهل EO‏ والجماعة. يؤمنون بذلك. كا يؤمنون با أخبر الله في 
کتابه» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثیل» بل هم وسط في 
فرق الأمةء كما أن الأمة هي الوسط في الأمم .. o‏ 

فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطیل الجهمية » وبين Jal‏ 
التمثيل المشبهة . 

sh Uy‏ هذا اشاکم العدل: ممالاتهم ag‏ ورأى قئة العارف 
الناصر. ونمافهم قال: آنت صنفت اعتقاد الامام أحمدء فتقول lia‏ اعتقاد 


vé 


الامام otal‏ يعني والرجل یصنف على مذهبه فلا یعترض cado‏ فان هذا 
فقلت : ما جمعت Y‏ عقيدة السلف الصالح جیعهم. لیس للامام al‏ 
اختصاص de‏ والامام Le] sal‏ هو مبلغ العلم الذي جاء به ٠» E A‏ ولو 
قال أحمد من تلقساء نفسه مالم يجيء به الرسول لم نقبله » وهذه عقيدة محمد 
11038 
وقلت مرات : قد آمهلت کل من خالفني في شيء منها ثلاث سنين . فان 
جاء بحرف واحد عن أحد من القرون الثلاشة - الق أثنى علیها النبی تلف 
حيث قال: « خير القرون القرن الذي بعثت فيه » ثم الذين يلونهم . ثم الذین 
يلوهم » - يخالف ما ذکرته فأنا آرجع عن ذلك » وعلى أن آتي بنقول جميع 
الطوائف ‏ عن القرون BOI‏ توافق ماذكرته ‏ من الحنفية » والمالكيةء 
والشافعية . والحنبلية » والأشعرية » وأهل الحديث » والصوفية » وغيرهم . 
وقلت Lal‏ في غير هذا الجلس: الإمام أحمد ‏ رحمه الله لما انتهى إليه 
من السنة» ونصوص رسول الله AST » BE‏ مما انتهى إلى غيره » وابتلى بالمحنة e‏ 
والرد على أهل البدع . AST‏ من غيره » كان كلامه وعلمه في هذا الباب FST‏ 
من غيره» فصار ماما في السنة أظهر من غيره» والا فالأمر كا قاله بعض شیوخ 
الغاربة - العلیاء الصلحاء - قال: الذهب لالك والشافعی. والظهور لأحمد بن 
يعني أن الذي كان عليه art‏ عليه جميع أئمة الاسلام » وان OLS‏ 
لبعضهم من زيادة العلم والبيان » وإظهار الحق ودفع الباطل ما ليس لبعض . 
ولا جاء فيها: وما وصف به النبي BE‏ ربه في الأحاديث الصحاح. التي 
تلقاها أهل العلم بالقبول» ولا جاء حديث yl‏ سعید - التفق عليه في 
دیا آدم فیقول : لبيك وسعديك e‏ فينادي بصوت : ol‏ الله يأمرك of‏ 
تبمت if Lin‏ النار. الحديث ‏ سأهم الأمیر: هل هذا الحديث صحیح ؟ 


10 م ظ بن تيمية )3( 


فقلت : نعم . هو في الصحيحين » ولم خالف في ذلك cod‏ واحتاج النازع إلى 
الاقرار به » ووافق الجماعة على ذلك . وطلب الأمير الکلام.في مسألة ارف 
والصوت ؛ OY‏ ذلك طلب منه . 


فقلت : هنا الذي يحكيه كثير من الناس. عن الامام sal‏ وأصحابه . أن 
صوت القارئين ومداد المصاحف قديم أزلي ‏ كا نقله مجد الدين الخطيب وغيره - 
كذب مفترى. لم يقل ذلك آد. ولا أحد من ello‏ المسلمين ؛ لا من أصحاب 
أحمد ولا من غيرهم . 
واعرجت كراساً قد أحضرته مع العقيدة» فيه ألفاظ هد مما ذكره 
الشیخ أبو بكر الخلالء في کتاب السنة عن الامام أحمد. وما جمعه صاحبه آبو 
بكر الروزي من کلام الامام أحمد. وکلام أئمة زمانه وسائر أصحابه: أن من 
قال لفظي بالقران خلوق فهو جهمي. ومن قال غير خلوق فهو مبتدع. 

یقول ابن تيمية رحمه الله : قلت : وهذا هو الذي نقله الأشعري» في 
کتاب القالات » عن أهل السنة » وأصحاب الحديث e‏ وقال : إنه يقول به . 
قلت : فكيف بمن يقول : لفظي قديم ؟ فكيف يمن يقول : صوتي غير خلوق؟ 
فكيف بمن یقول : صوتي قدیم؟. 

ونصوص الإمام أحمد في الفرق بين تكلم الله بصوت » وبين صوت 
العبد » كما نقله البخاري صاحب الصحیح في كتاب خلق أفعال العباد وغیسره 
من أئمة السنة . 

واحضرت جواب مسألة كنت سئلت عنها قدياً. فیمن حلف بالطلاق في 
مسألة «الحرف والصوت» ومسألة «الظاهر في العرش» فذکرت من المسواب 
القدیم في هذه ULL‏ وتفصیل القول فيهاء وأن اطلاق القول أن القران هو 
ارف والصوت » أو ليس بحرف وصوت : کلاهما بدعة. حدئت بعد الماثة 
الثالثف» وقلت : هذا جوابي. 

وکانت هذه المسألة : قد آرسل بها طائفة من العاندین التجهمة 6 تمن 
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كان بعضهم حاضراً في الجلس. فلا وصل إليهم ابحواب آسکتهم» وکانوا قد 
ظنوا أني إن أجبت با في ظنهم أن أهل السنة تقول: حصل مقصودهم من 
الشناعة. وان آجبت با يقولونه هم : حصل مقصودهم من الوافقة. فلا آجیبوا 
بالفرقان الذي عليه fal‏ السنة. وليس هو مایقولونه هم. ولا ما ينقلونه عن 
أهل السنة. إذ قد يقوله بعض DA‏ بهتوا لذلك؛ وفيه أن القرآن كله كلام الله 
حروفه ومعانيه » ليس القران إسما لمجرد الحروف » ولا لمجرد المعانٍ . 

وقلت في ضمن الكلام لصدر الدين بن الوكيل - لبيان كثرة تناقضه › 
وأنه Y‏ يستقر على مقالة واحدة » وإنما يسعى في الفتن والتفریق بين المسلمين E‏ 
عندي عقيدة للشيخ ul‏ البيان. فيها أن من قال: إن حرفاً من القرآن خلوق 
فقد كفر. 

وقد كتبت عليها بخطك. أن هذا مذهب الشافعي وأئمة أصحابه » 
وانك تدين الله مها فاعترف AU‏ فأنكر عليه الشيخ كمال الدين ب بن الزملكاني 
ذلك . 


فقال ابن الوكيل: هذا نص الشافعي . وراجعه في ذلك مراراً» فلا 
اجتمعنا في المجلس الثاني"“: ذكر لابن الوكيل أن ابن درباس نقل في كتاب 
الانتصار عن الشافعی* مثل ما نقلت . 

فلم كان في المجلس الثالث“: أعاد ابن الوکیل الکلام Rac,‏ 


اي bos 578 alg‏ من القرآن e‏ 
فأعاده مرارا فغضب La‏ الشيخ كمال الدين غضباً شدید ورفع une‏ وقال: 


)١(‏ وقد عقد انبلس الثاني يوم الجمعة بعد الصلاة GU‏ عشر من رجب سنة ۷۰۵ ه . قال فيها ابن 
كثير في تاريخه المشهور: «وحضر الشيخ صفي الدين افندي وتكلم مع الشيخ تقي اللدين كلاماً 
كثيراء ولكن ساقيته لاطمت بحرا» البداية والنهاية )19/14( بتصرف. 

(؟) أما المجلس الثالث فقد عقد يوم سابع شعبان سنة ۷۰۵ ca‏ وقد اجتمع أمر الجماعة على 
الرضى بالعقيدة المذكورة (۳۷/۱4) بتصرف من البداية والنهاية . 


AV 


هذا یکفر أصحابنا التکلمین الأشعرية. الذین یقولون: إن حروف القران 
-خلوقةء مثل إمام الحرمين وغيره» وما تصبر على تكفير أصحابنا.. 

فأنكر ابن الوكيل أنه Ju‏ ذلك وقال : ما قلت دلك؛ Lily‏ قلت : من 
أنكر حرفاً من القرآن فقد كفرء آفرد ذلك عليه الحاضرون» وقالوا: ما قلت الا 
Lis‏ وکذك وقالوا: ما ينبغي لك of‏ تقول قولا ونرجع عنه ‏ وقال بعضهم : : ما 
قال هذا فلا > JU ely‏ ما سمعناه Ss «Ida Ju‏ قال CL‏ السلطان : واحد 
dS,‏ واخر یشهد. والشيخ كمال الدين مغضب! فالتفت إلى قاضي القضاة 

نجم الدين الشافعي یستصرخه للانتصار على ابن الوكيل» حيث AS‏ أصحابه . 

٠‏ فقال القاضي نجم الدين: ما سمعت هذاء فغضب الشيخ كمال الدين» 
وقال کلام ¿ Y ala) Lo‏ آن معناه : of:‏ هذا غضاضة على الشافعي » Le;‏ 
علیهم أن أئمتهم یکفرون ولا ینتصر لهم . 

COE أسمع من الشيخ کال الدین ما قاله في حق القاضي نجم‎ ds 
لکن‎ AY واستثبت من غيري ممن حضر هل سمم منه في حقه شيئاً؟ فقالوا:‎ 
ينتصر‎ do >» القاضي اعتقد أن التعبير لأجله » ولکونه فاصي اللذهب‎ 
لأصحابه . وأن الشيخ كمال الدين قصده بذلك». فغضب قاضي القضاة نجم‎ 
يذكر.ما يستحق. به‎ ist, » الدين» وقال: اشهدوا علي أي عزلت نفسي‎ 
ف أعراض الحماعة» ويستشهد بنائب‎ EN التقدیم. والاستحقاق. وعفته عن‎ 
السلطان 5 ذلك وقلت له کلاماً مضمونه تعظيمه 3 واستحقاقه 3 لدوام‎ 
المباشرة في هذه الحال.‎ 

ولا جاءت مسألة القران: ومن الإيمان به الإيمان OL‏ القرآن كلام الله » 
غير خلوق » منه بدأ والیه يعود : ازع بعضهم في کونه منه بدا وإليه يعود. 

فقلت : آما هذا القول: فهو المأثور. الثابت عن السلف. مثل ما نقله 
عمرو بن دینار » قال : أدركت الناس منذ سبعين سنت يقولون : الله الخالق وما 
سواه Y AZ‏ القران فانه کلام الله غير مخلوق. منه بدأ والیه یعود . 


A 


وقد جمع. غير واحد مافي ذلك من الآثار عن BSI‏ والصحابة 
والتابعین. كالحافظ أي الفضل بن ناصرء والحافظ yl‏ عبد الله المقدسي . وأما 
colza‏ فان ¡A‏ منه بدأ أي هو المتكلم به» وهو الذي أنزله من لدنه» لیس 
هو كما تقول اهمية. أنه خلق في احوی أو غيره» أو بدأ من عند غیره . 

وأما إليه یعود. فإنه يسري به في آخر الزمان. من الصاحف والصدورء 
فلا یبقی في الصدور منه کلمت ولا في الصاحف منه حرف ووافق de‏ ذلك 
غالب الحاضرين » وسكت النازعون . 4 


وخجاطبت بعضهم في غير هذا الجلس Ob‏ آریته العقيدة التي جعها الامام 
القادري ۰ التي فيها أن القران کلام الله حرج منه فتوقف في هذا cell‏ 
فقلت : هکذا قال النبي 8 : - « ما تقرب العباد إلى الله fhe‏ ما خرج منه» 

يعن Ola‏ ا عبات بت الا ریت E es‏ 
تال عه ها A‏ 


وقال أبو بكر الصدیق رضي الله عنه لما قرأ قران مسیلمة الکذاب - 
هذا الکلام لم يخرج من إل يعني رب - . 


وجاء فیها : أن من OLY!‏ به  :‏ الإيمان Ob‏ القرآن کلام اللهء ae‏ 
خلوق. منه بدأ وإليه يعود. Oly‏ الله تكلم به ol, ai‏ هذا القران - لذي 
أنزله الله على محمد BE‏ - هو کلام الله حقيقة . لا كلام غيره » ولا يجوز إطلاق 
القول بأنه حكاية عن کلام N‏ آو عبارة ‘ بل ادا 3 ol‏ الناس ۰ أو كتبوه فى 
¿có Lal‏ یخرج بذلك عن أن یکون کلام ¿dl‏ فان الکلام Las LE]‏ 


حقيفة إل من قاله ¿luca‏ له إلى من قاله BR Gla‏ فتمعض بعضهم من 
اثبات کونه کلام الله حقيقة . بعد تسلیمه أن الله تعالی تكلم به حقيقة . 


ثم إنه سلم ذلك لا بين له أن الجاز يصح نفیه وهذا لا يصح نفیه . ولا 
بين له أن آقوال التقدمین المأثورة عنهم وشعر الشعراء الضاف إليهم هو کلامهم 
حقيقة. فلا یکون نسبة القران إلى الله بأقل من ذلك. فوافق الجماعة كلهم على 
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ما ذکر في مسألة القرآن » وأن الله تكلم حقیقف وأن القرآن کلام الله حقيقة لا 
کلام غیره . 


ولا ذکر فيها: أن الکلام نما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئأء لا إلى من 
قاله مبلّغاً مؤدياً: استحسنوا هذا الکلام وعظموه . وأخذ آکبر اخصوم بظهر 
تعظیم هذا الکلام. کابن. الوکیل وغيره» وأظهر الفرح بهذا التلخیص. وقال: 
إنك قد أزلت be‏ هذه الشبهق. وشفیت الصدور ویذکر أشياء من هذا النمط . 


ولا اء ما ذكر من الإيمان بالپوم الآخرء وتفصیله ونظمه : استحسن وا 
ذلك وعظموه وكذلك لما جاء ذکر الإيمان بالقدر aly‏ على درجتين» إلى غير 
ذلك مما فیها من القواعد wines‏ 


وكذا لا جاء ذکر الکلام في الفاسق اللي وفي OLY‏ لكان اعترضه على 
ذلك با سأذكره. وکان جموع ما اعترض به النازعون. العاندون بعد انقضاء 
قراءة clas‏ والبحث فیها عن أربعة أسئلة : 


الأول : قولنا ومن أصول الفرقة الناجية أن الإيمان والدين قول وعمل . 
يريد وينقص 6 قول القلب واللسان 3 وعمل القلب واللسان والجوارح 5 


قالوا : فإذا قيل إن هذا من أصول الفرقة الناجية» حرج عن الفرقة 
الناجية من لم يقل بذلك. مثل أصحابنا المتكلمين » الذين يقولون إن الإيمان هو 
التصدیق. ومن يقول OLY!‏ هو التصديق والإقرارء وإذا لم يكونوا من الناجين: 
لزم أن یکونوا هالكين. وأما الأسئلة الثلائة : وهي التي كانت عمدتهم فأوردوها 
على قولناء وقد دحل فيها ذكرناه من الإيمان بالل الإيمان ke‏ آخبر الله في کتابه 
وتواتر عن رسول الله BE‏ » وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سمواته 
على عرشه, على على خلقه » وهو معهم آینا كانوا يعلم ما هم عاملون . كما 
جمع بين ذلك في قوله تعالى : - © هو الذي خلق السموات والأرض في ستة 
أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها » وما ينزل 


Ve 


من السیاء وما بعرج فیها وهو معکم lal‏ کنتم وال با تعملون ¿Veas‏ 
اللغت وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمت وخلاف ما فطر الله عليه الخلق, 
بل القمر آية من ایات الله من أصغر SESE‏ ۰ وهو موضوع في السی‌ای وهو مع 
السافر آینا cos‏ وغير السافر وهو سبحانه فوق العرش رقیب على خلقه. 
مهیمن عليهم . > مطلع إليهم » إلى غير ذلك من معاني ربوبيته 5 

وكل هذا الكلام الذي ذكره الله تعالى من أنه cia‏ وأنه معنا حق 
على حقيقته . لا يحتاج إلى تحريف . ولكن يصان على الظنون الكاذبة . 

السو ال الثاني : قال بعضهم : : نقر باللفظ الوارد. مثل حدیث العباس ۰ 
do‏ انام Ed‏ فوق 5 ولا شم فوق en‏ ولا نقول على 
an rg‏ 
اكات ee, adas Jo Oia Jae‏ 
الجلس الثاني كا سنذكره إن شاء الله Js‏ 

السؤال الشالث: قالوا: التشبيه بالقمر فيه تشبیه کون الله في السسهاء. 
يكون القمرفي التساء: 

السؤال الرابع : قالوا: قولك حق على حقيقته. الحقيقة هي العنی 
اللغوي. ولا يفهم من الحقيقة اللغوية $ استواء er‏ وفوقيتها؛ do‏ تضع 
العرب ذلك الا هاء o‏ الحقيقة هو محض التجسيم ٠‏ ونفي التجسيم مع هذا 
تناقض أو مصانعة . 


فأجبتهم عن الأسئلة. بأن قولي اعتقاد الفرقة الناجية هي الفرقة التي 


.)448/8( ES الحديد (لاه/4) راجع تفسير الآية الكرية في مختصر ابن‎ )١( 
.)6/۲۰( ab (1) 


YA 


وصفها النبي با بالنجاةء حیث قال: - « تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ؛ 
ائنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة. وهي من كان على مثل ما أنا عليه 
اليوم وأصحابي ۷ . فهذا الاعتقاد : هو المأثور عن النبي BE‏ . وأصحابه 
رضي الله عنهم > وهم ومن اتبعهم الفرقة الناجية» فإنه قد ثبت عن غير واحد 
من الصحابة أنه قال: OLY!‏ يزيد وینقص. وکل ما ذكرته في ذلك فانه مأثور 
عن الصحابة بالأسانيد الثابتة لفظه ومعناه . وإذا خالفهم من بعدهم لم يضر في 
ذلك . 1 

ثم قلت لهم: وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن 
يكون هالک فان المنازع قد يكون يجتهداً the‏ يغفر الله له oles‏ وقد لا 
يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة » وقد يكون له من 
الحسنات ما یحو الله به sun‏ ؛ وإذا كانت آلفاظ الوعيد التناولة له لا يجب أن 
يدخل فيها المتأول » والقانت e‏ وذو الحسنات الماحية » والمغفور له وغير ذلك : 
فهذا أولى. بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقادء 
ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجیاً » وقد لا یکون ناجياً . كما یقال: من صمت 
نجا. 


وأما السؤال الثاني : فأجبتهم Y‏ بان كل لفظ قلته فهو مأثور عن النبي 
ية » مثل لفظ فوق السموات » ولفظ على العرش وفوق العرش. وقلت اکتبوا 
الجواب e‏ فأخذ الكاتب في كتابته » ثم قال بعض الجماعة : قد طال المجلس 
اليوم » فيؤخر هذا إلى مجلس آخرء وتکتبون أنتم الجواب » وتحضرونه في ذلك 
المجلس . 

فأشار بعض الموافقين بأن يتمم الكلام بكتابة الجواب » AS‏ تنتشر 
أسئلتهم واعتراضهم » وكان الخصوم لهم غرض في تأخير كتابة اللجواب ؛ 
ليستعدوا لأنفسهم . ويطالعوا > ويحضروا من غاب من أصحابهم » بتأملوا 


)1( راجع روايات هذا الحديث في کشف الخفا للعجلوي (۰۳۹۹/۱ ۳۷۰) ومن هذا الحديث نفهم 
أن الفرقة الناجية هم اهل السنةء الذين يعملون بكتاب الله وسنة رسوله HB‏ 


يف 


العقيدة فيها بینهم » لیتمکنوا من الطعن والاعتراض ı‏ فحصل الاتفاق Je‏ أن 
یکون تام الکلام يوم الجمعة . وقمنا على ذلك . 
وقد آظهر الله من قيام الحجة . وبيان الحجة » ما أعز الله به السنة 
والجماعة. وأرغم به أهل البدعة والضلالة» by‏ نفوس دم الناس أمورٌ لما 
يحدث في المجلس الثاني. وأخذوا في تلك الأيام يتأملونها » ويتأملون ما جبت 
به في مسائل تتعلق بالاعتقاد. مثل «المسألة. الحموية» في الاستواء والصفات 
الخبرية وغيرها. 
* ما و 


فلا كان المجلس الثاني يوم الجمعة في gil‏ عشر رجب » وقد أحضروا 
ASÍ‏ شيوخهم ممن لم يكن حاضراً ذلك المجلس e‏ وأحضروا معهم زيادة « صفي 
RSE‏ الكلام » وبحثوا 
فيم بينهم . واتفقوا وتواطئوا . وحضروا بقوة واستعداد غير ما كانوا عليه » OY‏ 
الجتس الأول أتاهم بغتة . وإن كان أيضاً بغتة للمخاطب » الذي هو السو ول 
والجیب والمناظر. 


فلا اجتمعنا: وقد أحضرت ما کتبته من ارات أسئلتهم المتقدمة. 
التي طلبوا تأخيره إلى الیوم : حمبدت الله بخطبة الحاجة ¢ خطبة ابن مسعود 
رضي الله عنه . ثم قلت : إن الله تعالى أمرنا بالجماعة والائتلاف les e‏ عن 
الفرقة والاختلاف . 

وقال لنا في القران: < واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا Dé‏ وقا 
ل إن الذين فرقوا دینهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء 4“ وقال 5 y,‏ 
تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات ¿O‏ 

وربنا واحد وكتابنا واحد . ونبينا واحد وأصول الدين لا تحتمل التفرق 
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والاختلاف . وأنا آقول ما يوجب الجماعة.بين السلمین » وهو متفق عليه بين 
السلف. فان وافق الجماعة فالحمد شم Vy‏ فمن خالفتی بعد ذلك. كشفت له 
الأسرار» وهلکت الأستار» وبينت الذاهب الفاسدة الى أفسدت الملل والدول» 
UL,‏ أذهب إلى سلطان الوقت على البرير» وأعرفه من الأمور ما لا أقوله في هذا 
الجلس» فان للسن URS‏ وللحرب ‚Las‏ وقلت : Y‏ شك lt of‏ 
یتنازعون ۰ يقول هذا آنا حنبلي» ویقول هذا آنا آشعري» ويجري بينهم تفرق 
وفتن . واختلاف على آمور لا يعرفون حقیقتها . 

وأنا حضرت ما يبين اتفاق الذاهب فیا ذکرته 6 وأحضرت : ( AS‏ 
تبيين کذب الفتري فيما ینسب إلى الشیخ أبي اخسن الأشعري رحمه الله ) 
تأليف الحافظ أبي القاسم بن عساكر رحمه الله . 

وقلت : لم يصنف في أخبار الأشعري المحمودة OLS‏ مثل هذا . فقد ذكر 
فيه لفظة الذي ذكره في كتابه (BLY)‏ 

فلما انتهيت إلى ذكر المعتزلة » سأل الأمير عن معنى المعتزلة » فقلت : 
كان الناس في قديم الزمان قد اختلفوا في الفاسق الملى. وهو أول اختلاف حدث 
في alll‏ هل هو كافر أو مؤمن؟ . ۱ 

فقالت الخوارج : إنه كافر . وقالت الجماعة : إنه مؤمن . وقالت 
طائفة : نقول هو فاسق . لا مؤمن ولا کافر » ننزله منزلة بين المنزلتين › 
وخلدوه في النار» واعتزلوا حلقة الحسن البصري وأصحابه  amy‏ الله تعالى - 
فسموا المعتزلة . 

وقال الشيخ الكبير بجبته وردائه : ليس كما قلت » ولكن أول مسألة 
اختلف فيها السلمون . مسألة الكلام وسمي المتكلمون متكلمين لأجل تكلمهم 
في ذنك. وكان dl‏ من قاها: عمرو بن عبيد » ثم خلفه بعد موته عطاء بن 
واصل . هکذا قال وذكر نحوا من هذا. 

فغضبت عليه وقلت : أخطأت » وهذا كذب مخالفة للإجماع . وقلت 
له : لا أدب ولا فضيلة » لا تأدبت معي في الخطاب > ولا أصبت قي الحواب!! 
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ثم قلت : الناس اختلفوا في مسألة الکلام » في خلافة الأمون » وبعدها 
في آواخر المائة الثانية » وأما العتزلة فقد کانوا قبل ذلك AS‏ في زمن عمرو بن 
عبيد بعد موت الحسن البصري . في أوائل المائة الثانية » ولم يكن أولئك قد 
تكلموا في مسألة ARI‏ ولا تنازعوا فيها e‏ وإنماأول بدعتهم تكلمهم في 
مسائل الاسیاء والأحكام والوعيد . 

فقال : هذا ذکره الشهرستان في كتاب (اللل والنحل) فقلت: 
الشهرستاني ذكر ذلك في اسم المتكلمين . لما سموا متكلمين؟ لم يذكره في اسم 
العتزلة ٠.‏ 

والأمير اما سأل عن اسم المعتزلة' . وأنكر الحاضرون عليه » وقالوا : 
غلط . وقلت : في ضمن كلامي أنا أعلم كل بدعة حدثت في الإسلام » وأول 
من ابتدعها . وما كان سبب ابتداعها . وأيضاً فیا ذكره الشهرستاني ليس 
بصحيح في اسم المتكلمين » فان المتكلمين كانوا يسمون بهذا الاسم قبل 
منازعتهم في مسألة الكلام » وكانوا يقولون عن واصل بن عطاء إنه متكلم e‏ 
ويصفونه بالكلام » ولم يكن الناس اختلفوا في مسألة الكلام . 

وقلت : آنا وغيري إنما هو واصل بن عطاء. أي : لا عطاء بن واصل كما 
ذكره المعترض. قلت : وواصل لم يكن بعد موت عمرو بن عبید . وافغا OLS‏ 
قريبه . 

وقد روى أن واصل بن عطاء تكلم مرة بکلام » فقال عمرو بن عبيد: لو 
بعث نبي ما كان يتكلم بأحسن من هذا » وفصاحته مشهورة حتى قيل إنه كان 
pull‏ وكان يحترز عن الراء حتی قيل له : أمر الأمير أن يحفر Ls‏ فقال : أوعز 
القائد أن يقلب قليب في الجادة. ولا انتهى الكلام إلى ما قاله الأشعري قال 
الشيخ المقدم فيهم : لا ريب أن الامام أحمد إمام عظيم القدر» ومن أكبر أئمة 
الاسلام لكن قد انتسب إليه أناس ابتدعوا أشياءء فقلت: UF‏ هذا فحق. 
وليس هذا من خصائص أحمدء بل ما من إمام الا وقد انتسب إليه أقوام هو 
منهم بريء قد انتسب إلى مالك أناس مالك بريء منهم» وانتسب إلى 
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الشافعي اناس هو بريء منهم» وانتسب إلى أبي حنيفة أناس هو بريء منهم» 
وقد انتسب إلى موسی أناس هو منهم بريء. وانتسب الى عیسی عليه السلام 
آناس هو منهم بريء. وقد انتسب إلى علي بن ابي طالب اناس هو بريء منهم 3 
ونبينا ية قد انتسب إليه. من القرامطة والباطنية وغيرهم من أصناف الملحدة 
والمنافقين » من هو بريء منهم . 


وذكر في كلامه . إنه انتسب إلى مد ناس من الحشوية والمشبهة ونحو 
هذا الکلام > فقلت : الشبهة والجسمة في غير أصحاب الامام أحمد ore AST‏ 
فیهم . هؤلاء أصناف الأكراد كلهم شافعية » وفیهم من التشبیه والتجسیم ‏ ما 
لا یوجد في صنف آخر ‏ وأهل جیلان فیهم شافعية وحنبلية » قلت : وأما 


الحنبلية الحضة فليس فیهم من ذلك ما في غیرهم . 

وكان من تمام الجواب أن الكرامية الجسمة كلهم حنفية » وتکلمت على 
لفظ الحشوية ‏ ما آدري جواباً عن سؤال الأمير أو غيره» أو عن غير جواب - 
فقلت: هذا اللفظ أول من ابتدعه المعتزلة؛ فإنهم يسمون الجماعة والسواد 
الأعظم الحشو ؛ كما تسميهم الرافضة الجمهور . وحشو الناس هم عموم الناس 
وجمهورهم » وهم غير الأعيان المتميزين » يقولون هذا من حشو الناس كا يقال 
هذا من جمهورهم . 

واول من تكلم بهذا عمرو بن عبيد » وقال : كان عبد الله بن عمر رضي 
الله عنه حشویا : فالمعتزلة سموا الحماعة حشواء كما تسميه الرافضة الجمهور . 

وقلت : لا أدري - في المجلس الأول أو الثاني أول من قال ان الله 
حم هجاوي اخکم ال رافضني : 

وقلت لهذا الشیخ : من في أصحاب الامام أحمد رحه الله حشوي. 
gall‏ الذي تریده؟ الأثرم» أبو داود الروذي الخلال» آبو بكر بن عبد 
العزيزء آبو الحسن التميمي» ابن حامد. القاضي آبو یعلی. آبو الخطاب» ابن 
عقیل؟ ورفعت Gre‏ وقلت : سمهم ‏ قل لي منهم؟ من هم؟. 
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آیکذب ابن اخطیب وافترائه على الناس في مذاهبهم تبطل الشريعة» 
وتندرس معا الدین؟ كا نقل هو وغيره عنهم أنهم یقولون: إن القرآن القدیم 
هو أصوات القارئین. ومداد الکاتبین. وأن الصوت والداد قدیم آزلی؟ من قال 
هذا؟ dy‏ أي کتاب وجد هذا عنهم؟ قل لي! وکا نقل عنهم of‏ الله لا یری في 
الآخرة oy UL‏ الذي ادعاه. والمقدمة التي نقلها عنهم؛ وأخذت أذكر ما يستحقه 
هذا = مع أنه كبير الجماعة وشيخهم» وأن فيه من العقل والحكمة والدين 
ما يستحق أن يعامل بموجبه وأمرت بقراءة العقيدة ة جميعها عليه ؛ فانه ‏ يكن 
حاضراً في المجلس الأول . واغا أحضروه في الثاني انتصاراً به . 

وحدئني الثقة عنه أنه بعد خروجه من الجلس» اجتمع به وقال له: 
أخبرني عن هذا الجلس. فقال ما لفلان ذنب ولا لي» فان الأمير سأل عن شيء . 
فأجابه cae‏ "فظننته سال عن شيء آخر. 

وقال: قلت هم أنتم ما لكم على الرجل اعتراض. فإنه نصر ترك 
التأويل» وأنتم تنصرون قول التأویل. وهما قولان للأشعري . 

وقال: أنا أختار قول ترك التأویل» وأخرج وصیته التي أوصى de‏ ۳ 
قول ترك التأويل . 


قال الحاكي لي: فقلت له: بلغني عنك أنك قلت في آخر الجلس لا 
آشهد الجماعة على آنفسهم بالموافقة :- Y‏ تکتبوا ge‏ نفياً ولا ei‏ فلم ذلك؟ 
فقال: لوجهین : 

أحدهما : Gi‏ لم أحضر قراءة جميع العقيدة في الجلس الأول . 

وأمرت غير مرة أن يعاد قراءة العقيدة على هذا. الشیخ » فرأى بعض 
الجماعة of‏ ذلك تطويل . وأنه لا يقرأ عليه إلا الوضع الذي لحم عليه سؤال . 
وأعظمه Ly‏ ا حقيقة 3 فقرءوه علیه فذکر هو بحا حسناً يتعلق بدلالة ¿Lali‏ 
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فحسته ومدحته عليه » وقلت: لا ریب أن الله حي حقيقة» علیم حقيقة, 
eae‏ یر متفق عليه بين أهل السنة والصفائية من جميع 
الطوائف» ولو نازع ب بعض jal‏ البدع في CWS ae‏ فلا ریب أن الله موجود» 
والخلوق موجود. ولفظ الوجود سواء كان Ya‏ علیهیا بطریق الاشتراك اللفظي 
فقط. أو بطریق التواطیء التضمن للاشتراك Pr‏ ومعنی. أو بالتشكيك الذي 
هو نوع من التواطیء. 

فعلى كل قول: فالله موجود حقيقة» والخلوق موجود حقيقة. ولا يلزم 
من إطلاق الإسم على الخالق والمخلوق بطريق الحقيقة ed‏ وم أرجح في 
ذلك المقام قولا من هذه الثلاثة على الآخرء OY‏ غرضي تحصل على كل 
مقصودي . 

وكان مقصودي تقرير ما ذكرته على قول جيع الطوائف. Oly‏ أبين اتفاق 
السلف ومن تبعهم على ما ذكرت » وأن أعيان الذاهب الأربعة 6 والاشعري» 
وأكابر أصحابه على ما ذكرته » فإنه قبل المجلس الثاني: اجتمع بي من أكابر 
ele‏ الشافعية » والنتسبین إلى الاشعرية واخنفية وغیرهم من عظم خونهم من 
هذا الجلس e‏ وخافوا انتصار الخصوم فيه وخافوا على > Lal‏ من a‏ 
الكلمة. فلو آظهرت الحجة الي ینتصر بها ما ذکرته أو لم يكن من أئمة 
أصحابهم من يوافقهم لصارت فرقة ولصعب عليهم أن يظهروا في الجالس 
العامة الخروج عن آقوال طوائفهم با في ذلك من تمكن أعدائهم من 
أغراضهم . 

فإذا كان من أئمة مذاهبهم من يقول ذلك» وقامت عليه الحجة. وبان أنه 
مذهب السلف» أمكنهم إظهار القول به مع ما يعتقدونه في الباطن. من أنه 
get‏ حتى قال لي بعض الأكابر من الحنفية - وقد اجتمع بي - لو قلت هذا 
a‏ أحمد وثبت على ذلك لانقطع النزاع. 


ومقصوده أنه as‏ دفع ا خصوم al ¿le‏ مذهب y‏ ویستریح 
لمتتصر والمنازع من إظهار الوافقة. 
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فقلت: Y‏ وا ليس لأحمد بن حنبل في هذا احتصاص. Lily‏ هو اعتقادم 
سلف UY‏ وأئمة أهل a‏ وقلت أيضاً: هذا اعتقاد رسول الله BE‏ 
Ys,‏ لفظ ذکرته ub‏ أذكر به آیف أو حديثاًء أو إجماعاً سلفياً. وأذكر من ینقل 
الإجماع عن السلف من جيم طوائف السلمین e‏ والفقهاء الاربعت 
والمتكلمين » وأهل الحديث والصوفية . 

وقلت لمن خاطبني من آکابر الشافعية لأبين أن ما ذكرته هو قول السلف . 
وقول isl‏ أصحاب الشافعي e‏ وأذكر قول الأشعري › وأئمة أصحابه التي ترد 
de‏ هؤلاء الخصوم . ولينتصرن كل شافعي » وكل من قال بقول الأشعري 
الوافق لمذهب السلف. وأبين أن القول المحكي عنه في تأويل الصفات الخبرية 
قول لا أصل له في كلامه. وإنما هو قول طائفة من أصحابه. فللأشعرية قولان» 
ليس للأشعري قولان. فلیا ذكرت في المجلس أن جميع أساء الله التي سمى بها 
المخلوق كلفظ الوجود الذي هو مقول بالحقيقة على الواجب e‏ والممكن. عل 
الأقوال CA‏ تنازع كبيران: هل هو معقول بالاشتراك أو بالتواطىء؟. 

Jl‏ أحدها: هو متواطیع وقال الآخحر: هو مشترك. للا يلزم 
التركيب. وقال هذا: قد ذكر فخر الدين أن هذا النزاع مبني على أن وجوده هل . 
هو عين ماهیته : pl‏ لا؟ فمن قال أن وجود كل شيء عين ماهيته. قال: ! 
مقول بالاشتراك. ومن قال إن وجوده قدر زائد على ماهيته. قال إنه مقول 
بالتواطىء . 


فأخذ الأول يرجح قول من يقول: ان الوجود زائد على الماهية لينصر أنه 
مقول بالتواطیء. 

فقال الثاني : ليس مذهب الأشعري وأهل السنة أن وجوده عين camalo‏ 
فأنكر الأول ذلك. فقلت: أما متكلمو أهل السنة فعندهم أن وجود كل شيء 
عنى ماهيته. وأما القول الآخر فهو قول المعتزلة أن وجود كل شيء قدر زائد على 
ماهيته . 

وكل منهیا أصاب من وجه . فان الصواب أن هذه ee Y‏ مقولة 
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بالتواطیع كما قد قررته في غير هذا الموضع. وأجبت عن شبهة الترکیب 
بالجوابين المعروفين وأما بناء ذلك على کون وجود الشيء عين ماهیته» أو لیس 
cage‏ فهو من الغلط الضاف إلى ابن اخطیب. فإنا وان قلنا إن وجود الشيء 
عين ماهيته. لا يجب أن يكون الاسم مقولاً عليه وعلى نظيره بالاشتراك اللفظي 
e‏ كا في er‏ أسماء الأجناس . 

فان اسم السواد مقول على هذا السواد. وهذا السواد بالتواطیء. وليس 
عين هذا السواد هو عين هذا السواد. إذ الاسم دال على القدر المشترك بینها 
وهو المطلق الكلي» لكنه لا يوجد مطلقاً بشرط الاطلاق الا في الذهن. ولا يلزم 
من ذلك نفي القدر الشترك بين الأعيان الموجودة في الخارج. فإنه على ذلك 
تنتفي NN‏ المتواطئة » وهي جمهور الاسیاء الموجودة» وفي الغالب (وهي deb‏ 
الأجناس اللغوية) وهو الاسم المطلق على الشيء. وعلى كل ما أشبهه سواء كان 
اسم عين أو اسم صفة. جامداً أو مشتقاًء وسواء كان جنساً منطقياً أو فقهياً أو 
لم يكن. بل اسم الجنس في اللغة يدخل فيه الأجناس والأصناف والأنواع ونحو 
ذلك. وكلها أساء متواطئةء وأعيان مسمياتها في الخارج متيمزة. 

وطلب بعضهم إعادة قراءة الأحاديث المذكورة في العقيدة؛ ليطعن في 
بعضهاء فعرفت مقصوده فقلت: كأنك قد استعددت للطعن في حديث 
الأوعال: حديث العباس بن عبد الطلب - وکانوا قد تعنتوا حتی ظفروا با تكلم 
به زكي الدين عبد العظيم» من قول البخاري في تأريخه : عبد الله بن عميرة لا 
يعرف له سماع من الأحنف - فقلت: هذا الحديث مع أنه رواه أهل السنن AS‏ 
داود وابن ماجة والترمذي» وغیرهم. فهو مروي من طريقين مشهوزين ۰ 
dll‏ في آحدها لا يقدح في الآخر. 


: آلیس مداره على ابن عمیره؟ وقد قال البخاري : Y‏ یعرف له 

من a‏ 
فقلت : قد „ul oly)‏ الأئمة ابن ieee‏ في كتاب التوحيدء الذي 
شترط فيه أنه لا يحتج فيه فيه Y‏ با نقله العدل عن العدلء موصولاً إلى النبي 
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َة : قلت : والائبات متدم على النفي» والبخاري إنما نفى معرفة سماعه من 
الاحنف. فلم ينف معرفة الناس بهذاء فإذا عرف غيره - کامام الأئمة ابن 
خزيمة ‏ ما ثبت به الاسناذ: كانت معرفته واثباته مقدماً على نفي ope‏ وعدم 

ووافق الجماعة على ذلك وأخذ بعض منهم يذكر من الدح ما لا يليق 
أن أحكيه . وأخذوا يناظرون في أشياء لم تكن في العقيدة » ولكن ها تعلق با 
cel‏ به في ¿Ple‏ وها تعلق با قد يفهمونه من العقيدت فأحضر بعض 
أكابرهم «كتاب الأسماء والصفات للبيهقي» رحمه الله تعالی. فقال: هذا فيه 
تأويل الوجه عن السلف. فقلت: لعلك تعني قوله تعالى: وله الشرق 
والغرب فاینا تولوا فثم وجه Mel‏ فقال : de‏ . قد قال مجاهد والشافعي 
يعني قبلة الله . فقلت : نعم . هذا صحیح عن wale‏ والشافعي وغيرهما » 
وهذا حق e‏ وليست هذه الآية من Ob‏ الصفات. ومن عدها في الصفات فقد 
غلط. ls‏ فعل طائفة؛ فاٍن سياق الكلام يدل على الراد حيث قال: ل وله 
المشرق والغرب. lab‏ تولوا فثم وجه Cal‏ والمشرق والمغرب الجهات . 

والوجه هو الجهة . يقال أي وجه تريده؟ أي أي cage‏ وأنا أريد هذا 
الوجه أي هذا الجهة. كا قال تعالى: ظ ولكل وجهة هو موليها » وهذا قال: 
« فاینا تولوا فثم وجه الله » أي تستقبلوا وتتوجهو وال أعلم . وصلى الله على 
محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


.)١١١/۲( البقرة‎ )۱( 
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“cou 7 = a 
Va سب لوجتي فق‎ As در‎ 
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da | Y ۲‏ 2 
شیخ الاسلام ابن متس 


هذا الرجل طراز فرید في تکوینه ومعدن نفیس في بنیته وطفرة نادرة من 
جنس البشر رزق الله به الاسلام لینتصف به من البتدعين والحرفین الذین 
استطالوا على حرمة الشريعت وقالوا باحلول والوحدة والاتحاد» وأولوا ما لا 
يستحق التأویل. وقالوا بالظاهر والباطن. وجعلوا من أنفسهم أقطاباً وأغواثاً 
يلوذ بهم الناس هؤلاء الرجفون من آرباب افراء والخزعبيلات الذین عطلوا 
بعض النصوصء وحرفوا في التفاسیز وقالوا بارائهم الضالة الجاهلية با لم يقل به . 
أحدٌ من السلف. ولم يقره النبي BE‏ ولا أحد من صحابته رضي الله عنهم 
ورضوا عنه» ولا آحد من البشرین بالجنة . 


h  « 


ومن بواكير عظمة الرجل الظنون به أنه تولى لافتاء وهو ابن اثنتي 
وعشرين عاما من عمره » وهذا إنما يدلنا على قوة الحافظة ورجاحة العقل وذكاء 
القريحة وجودة الفطنة. 5 


ولیس عليه من حرج من كان ظنيناً عند الناس ما دام شاعراً بصدق نيته 
مع ربه متمسكاً بعقيدته e‏ قائ على موجبات هذه العقيدة من التوحيد الخالص 
الذي ل تشبه شائبة . 


وأعظم ما یکون البذل إذا كان بالنفس التي بها کل امریء ظنین . 
وأجمل ما تكون النخوة إذا كانت سجية موروثة» وفطرة ونجيزة مفطور عليها هذا 
الطراز اليتيم من الرجال ذوي الوجدان الحي النابض» الطبوع على الشهامة 
والنخوة والایثار. وذلكم الطراز الأول الذي جعل الله منه مشكاة ونوراً للهداية 
لانتصال الأجيال من غياهب التخلف وغيابات الضلال والوثنية المستشرية في 
النفوس تمشي النار في افشیم . 
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وشرة النفس غالباً ما تکون من أقوى الدوافع على الانتقام والترة با یتبرء 
منه اخلم والفضل. وهذا رجل وصفه معاصروه al‏ كان ذا حدة وصرامة في 
الحق. لم يملك الدنیا. ولم تملكه الدنیا فهو لا يتهالك عليهاء ولا يفزع ولا 
يصيبه وجل ولا فزع of‏ ملكوهاء فیعرض عليه كثيرٌ من النح واهبات لقاء 
العدول عن بعض مواقفه أو الرجوع عن بعض فتاوای لکنه يؤثر السجن 
والعذاب والوحدة فیقول: 


» السجن حلوة 3 والنفي سياحة 3 والقتل شهادة » أي رجل هذا al,‏ 
نفس تلك وأية فطرة هذه الطبوعة على الصلابة والصرامة والقوة. 


إن أقصى ما يروي ole LE‏ وشانثيه هو قتله » لکن هذه الفعلة 
الشنعاء 3 نظرهم هي 3 نظره شهادة وهي del‏ مراتب البذل والعطاء وغاية ما 
يتمناه ولقد حیل بينه وبين مقصوده. 

ومن يقاسي الضيم a;‏ والجور Y‏ شك ولا ريب أنه يعاني من عقدة 
الترة والثأر والانتصاف. وهذه النفوس الطبيعية المستوية أما نفوس العباقرة من 
الصالحين الذین ترفعوا بذواتهم فإنهم آقرب إلى ge‏ والعفو والمسامحة وهذه 
أرقى درجات السمو الأخلاقي التي لا يتسور إليها إلا أصحاب الهمم العالية 
والبصائر القوية واليقين ey!‏ الثابت على جادة السواء والاستقامة . 

هذا النجم الساطع في أفق المداية والسؤدد أحيط به وتناولته أغراض شتى 
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ذميمة من أناس معروفين 6 ds‏ طرفة عين يقربه السلطان من لکنه لا يغتر 
بهذه المعية OY‏ عمرها قصير في نظره Why‏ إلى الزوال والإنتهاء. 

وإن أحداً مثل هذا الرجل كان بالامس هدفاً تنوشه الأغراض والسهام 
المسمومة وعندما يصبح فجأة موضع ثقة السلطان فان أقل وأدن ما يتوقع منه هو 
¿uh of‏ بر وس أولتك cpl‏ اعتوروه بالأمس وحطوا من کر امته وألبوا cade‏ 
ولا سيا أن السلطان أصبح A‏ ر أمره ويعمل بشورته ويقضي بقضائه لکنه رجل 
دين » عرف الله o‏ محرفته ‏ وقدّره حق قدره وشرّفه الحق du‏ وتعال ob‏ 
جعله Lilo‏ عن التوحيد مدافعاً el ye‏ السلفی الصالح (sale‏ بنقسه 
وروحه في سبیل إعلاء كلمة الق . وفيه يقول الشاعر : 
يجود بالنفس إن ظن الحواد ما والحود بالنفس آقصی غاية ارد 

لا حذ الناصر قلاوون d‏ استصدار فتوى من ابن ثيمية بقطع رو وس 
أولئك المناوئين له المحرضين عليه. إذا بالشيخ الإمام يقول في عفو الحليم 
وصفح المسلم وكرم المحتد وطيب الحرثومة يقول: إن دماءهم حرام عليك. إن 
دماءهم حرام عليك. 

قیل 14 ن ¿DN Qs Ya‏ وفلان هم الذين وشوا LL‏ للسلطان ‏ 5 
وأوقعوا thy‏ وسته ورموك 2 بالمنكرات قال بصوت جهوري 5 نبرة hl‏ من 


« کل من آذاني فهو اليوم في حل مني » وفي رواية : « کل من آذاني فهو 
اليوم في حل من جهي2 7 

هكذا الخلق القويم أن يدفع الإنسان بالحسنة السيئة فيكون ذا فضل» 
فإن القصاص عدل . ولكن التجاوز فضل . 

والذي یعرف الله حق المعرفة يرب بنفسه عن أن يظلم إنساناً أو ينحي على 
نفس بريئة لأن إدراك قيوميته سبحانه وتعالى زاجرٌ وحائل بين نزوات النفس 
وفریستهاء OY‏ إدراك قوة المهيمن fat‏ الخشوع للحق سبحانه وتعالى والخشية 
منه أكبر همه فيدفعه عن الافتراء على خلق الله والتجبر على عباده . 
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وإذا افتقدنا الفضل عند أهل العلم فأين ننشده ونطلبه؟؟!! لا شك ولا 
جرم of‏ أهل العلم منوطة بهم أسباب الفضل والفضيلة والاً كان علمهم ظاهراً 
An‏ ولا oS‏ بحال أن يخرج من Ye‏ الحدس والتخمين . 

* * * 

وحماسة النخوة سليقة في محادن بعض الناس جبلوا علیها . فان ذا النخوة 
یدفع بنقسه eld Lis‏ الذود عن حريمه والدفاع عن حوزته وذمامه . مهما رکب 
من BIE‏ وتعرض للمهالك . 
SAO Dd de AN ae +‏ 
يساور بعض أصحاب الآراء » وكثيراً ما يلتبس الأمر بين هذه وتلك على من 
يحكم على الأمور بظواهرها من غير ما استقراء أو بحث. 

فالتطرف والتهول ينجم من النزق والعجلت لكن النخوة والحماسة دافعها 
في القالب شعور ae‏ وعقيدة راسخة cal ista‏ وهي عون لصاحها أي 
عون على التجلد والتحمل . 

وشيخ الإسلام ابن تيمية رجل مقدام على غير اندفاع كا تعطينا العربية 
بعمق دلالتها واتساع مفهومها بفروقها الدقيقة العبرة فرقاً جلياً لا che‏ إلى بیان 
بين الإقدام والاندفاع . 1 

فالإندفاع قد يكون للإمام وقد يكون اندفاعاً للخلف. ولكن الإقدام هو 
اندفاع وتقدم للامام والمقدام عن غير اندفاع وجهته هي الأمام عن روية 
وإحكام إلى مراده وبغيته ومقصوده. 

kk %* * 

ولا يصح قياس هذه الفطرة الانسانية على مشاهیر ابطال التاریخ ورجاله 
من علاء السلمین . OY‏ القیاس یصبح فاسدا . Y‏ بدراستنا للتاریخ 
الاسلامي في القرون الوسطی الظلمة نجد أن العالم الاسلامي وبلاد العرب 


AA 


عامة قد منیت بتخلف حضاري رهیب واضطربت أمورها اضطراباً عنيفاء ثم 
وازدادت الأباطيل والخرافات لتسلية الناس والترفیه عنهم والتسرية عما نز بهم 
من البلاء . 


وعظمة هذا الرجل GE‏ من نزعته إلى الاصلاح وصراعه الریر من أجل 
مبادئه وأفکاره » وتجشم العنق والکابدة لقاء تأدية رسالته. لقد حمل عن الناس 
مومهم وتحنن لهم وحدب علیهم وأشفى على ما هم فيه وعلیه من ترهات 
وأباطيل وزیف وفساد في العقيدة. . آراد اصلاحهم فنفروا وعمد إلى تنظیفهم 
فاجتمعوا على مکیدته والنيل منه. فکان کالعلم الراسخ لا یتزعز ع ولا er‏ 
af‏ كان يستمد من الله العون والتوفیق . 


كان یشغل بال الناس حيعاً » من ثم كان لا بد أن يشغل بال السلاطين 
والحكام d‏ كل الأمصار 6 J ol‏ الضمائر شعورا جارفا إزاره كثرة تتح رنب 
cate‏ وقلة تتحزب له فئة تظاهر عليه وثلة تظهر معه. 


وإن أخطر الناس في سجل التاريخ هو ذلك الذي تقبل عليه الدنيا 
يوجهها فيلوي هو عنها وجهه . وهو هذا الذي أجفلت إليه المراتب مهرولة 
فأشاح بوجهه عنها وصدف عن زخرفها لانه أدرك ببصيرته أنها متاح خلوب زائل 
ody SEE IR ein‏ 
السحايا وتلك اخصال السمحة كان الرجل bie‏ بان خیف آعداءه لأنه لم جف 
احدا من الخلوقین STA‏ قاعدة ذائعة شائعة وهي أن العظيم المغوار إذا de‏ 
بينه وبين مراده فان الزلازل والبراکین والثورات لا تنفك هادرة وان جام 
الفضب لا یتوقف وأن آبواب جهنم لا توصد مصاریعها. مها نکصوا as‏ 
وتتصلوا من نصرته فلن يتقهقهر ولا يتحول عن وجهته التي انتوی خوض الغمار 
الیها: هذا الطراز النادر فريد ليس على غراره مثيل أو نظیر. وكثير من لداته 
وأترابه ونظرائه جذبتهم شهوة اللك والسلطان وجرفهم تيار GLY‏ اخادعة 
البراقة ورکبوا مطایا الملذات الجموح التي تنزو إلى رغائبهم إلى حيث لا ارادة ولا 
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سلطان على النزوة القلابة الملوكة لبرائن الشیاطین . 
e‏ £ + 


ولا يمكن ولا نجوز الحمل عل Ad ple‏ بغر حجه راجحة. llas‏ الامام 
جالس وناظر ونافش علياء عصره ه واستوضحوا كثيرا Le‏ اعتقد فاتقضوا us‏ وهم 
مقتنعون با یعتقد ومطمئنین إلى قوة حجته . تأمل ابن كثير في البداية والنهاية من 
حوادث سنة ۱۹۸ a‏ . عندما مدئنا عن العقيدة الحموية : 

«فلما كان یوم اطمعة عمل الشیخ تقي الدين الیعاد على عادته » وفسر 
REN]‏ واجتمع عنده مجماعة من الفضلاء » وبحثوا ف الحموية 3 وناقشوه 3 
آماکن فیها . فأجاب عنها با أسكتهم بعد کلام کثر . ثم ذهب الشیخ تقي 
FR‏ ن وقد تمهدت الامور وسکنت الأحوال وکان القاضي إمام الدين معتقدهة 
Ls‏ ومقصده صالحاً , al‏ 

ثم يقول بعد ذلك : - 

« وجلس الشیخ تقي الدين في ثاني صفر سنة ۰ ¿a‏ بمجلسه بالجامع 
ae‏ الناس Stal de‏ وساق هم الآيات والأحاديث الواردة في ذلك. ونهى 

سراع في الفرار ورغب في انفاق الأموال في wilt‏ عن المسلمين وبلادهم 

OG 1 

غاد تيمية رجا جمهرة الشعب IF‏ في الدفاع عن الوطن وعن مصلحة 
الجماعة gh‏ يقيم معها في وطن واحد. بينا نراه يلوي وجهه عن السلطان 
ومظاهر الترف والترفع عن „U‏ وهذا نادر الوجود 3 ¿le‏ الثل الانسانية 
والقيم الاجتماعية فلا ينزع إلى هذا المقصود الوطني إلا كريم العنصر أريحي 

إنه يجند نفسه في صفوف المجاهدين والمنافحين عن عقيدة المسلمين لكنه 
)١(‏ المداية والنهاية )1/10( ط. دار الفکر العربي. 
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Y‏ يطمع فيها يطمع إليه الناس من شهوات الفانية التي یفتن فیها الناس ویضیم 
منهم الكثير من أجل نيلها والتعتر في دروبها. ول يكن هذا الوقف الشجاع 
القدام في بلاد الشام فقط UE]‏ جاء إلى الديار المصرية في السابع والعشرين من 
جمادي الأولى على البريد وأقام بقلعة الجبل بمصر ثمانية أيام يحث الناس على 
الجهاد والخروج إلى العدو. وقد اجتمع بالسلطان والوزير وأعيان الدولت 
فاجابوه إلى الخروج(١)‏ 

ولم يكتف الشيخ ا ف والمباحثات مع أولي الأمر ومع الجماهير 
في الأماكن العامة فحسب اما تصدر بنفسه مع العسكر الجموع المجندة 
للزحف). وفي البداية والنهاية يقول ابن کثر: - 

« وتوجه الشيخ تفي الدين بن تيمية إلى العسکر الواصل من alm‏ فاجتمع 
بهم في القطيعة. فاعلمهم با حالف عليه الأمراء والناس من لقاء العدوء 
فاجابوا إلى ذلك. وحلفوا معهم. وکان الشیخ تقي الدین بن تيمية جلف 
للأمراء والناس : إنكم في هذه الكرة منصورون » فیقول له الأمراء : قل إن 
شاء الله » فيقول : إن شاء الله تحقيقاً لا تعليقاً > وكان يتأول في ذلك أشياء من 
كتاب الله منها قوله تعالى: # ثم بغى عليه لينصرنه الله 4 . 

وقد وصف ابن تيمية التثر بالخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب 
ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنیا . وأروا أنهم أحق بالامر منها. 

يقي ابن كثير في تاره المشهور: و فلا كام یوم السبت دخحل 
الشيخ تة تقي الدين بن تيمية غزة فعمل في جامعها Like‏ عظياً e‏ > ثم دخلا مصر 
يوم الإثنين الثاني والعشرين من رمضان وقيل إا دخلاها يوم الخميس e‏ فلا 


)١(‏ السابق AMA)‏ بتصرف وزيادة. 

CO‏ البداية والنباية في أ-عداث سنة ۷۰۲ ه. راجع (۲۳/۱8) بتصرف وزيادة. 

)¥( الحج )1/11( ومعنی قوله تعالى  :‏ ثم بخی عليه 4 أي بالكلام والإزعاج من وطنه ؛ وذلك 
أن المشركين کذبوا نبيهم وآذوا من آمن به وأخرجوه واخرجوهم من مكة وظاهروا على اخراجهم: 
وذلك (لينصرنه الله) أي Ya‏ الله محمداً 3% وأصحابه e‏ فان الکفار بغرا عليهم . راجم 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟١/40)‏ ط. دار الکتب. 


AÑ] 


كان يوم الجمعة بعد Mall‏ عقد للشیخ مجلس بالقلعة وآراد أن يتكلم de‏ 
عادته فلم يتمكن من البحث والكلام وانتدب له الشمس بن عدنان خصما 
Ll!‏ > وادعى عليه عند ابن محلوف المالكي أنه يقول إن الله فوق العرش 
حقيقة. وأن الله يتكلم بصوت وحرف. فساله القاضي جوابه فأخذ الشیخ في 
حمد الله والثناء عليه فقال له: أجب ما جثنا بك لتخطب. فقال : ومن الحاكم 
في؟ فقيل له القاضي المالكي . de‏ كيف تحكم في وأنت خصمي , 
aks‏ از 2 وخبس في برج LU‏ ثم نقل 
منه ليلة العید إلى الحبس العروف باب هو وأخوه شرف الدین عبد الله وزین 
.الدين عبد Dad‏ 
ثم استهلت سنة ۷۰۳ ه. والشیغتقي onl‏ بن تمية Spree‏ با 

.)50/١5( JE من قلعة‎ 

ومثل هذه الحياة التي لا يطيقها ولا يصبر عليها رجل عادي من العامة أو 
الخاصة فكيف متملها وكيف يتجشمها ابن تيمية مستمرئاً صغابها ومشقاتهاء بل 
يجد في ذلك لذة كبرى لا تعد ها لذة ومتعة لا ترقى إليها متعة وشرف لا 
N‏ إليه خلوق بعد رسول BO‏ وصحابته الأبرار الصالحين . 

كان هذا الشيخ الصبور المحتسب مجاهداً من الطراز الأول يزج من محنة 
إلى ¿iz‏ وما تكاد تنجلي كربة حتى las‏ أخرى أشد منها عنفاً وأعنف منها 
وعورة. 

وثمة حديث سيار على السنة ef SLi‏ القدماءء وهو أن أخطر الرجال في 
التاريخ رجل يعيش من أجل فكرةء وهذا أمرٌ تؤيده التجارب ويعضده الواقع 
وتشهد له الأيام . 

وهناك مثل صيني سيار يقول: « اهدم بيوتنا واسلب ممتلكاتنا واذبح 
أطفالنا ولا تغير معتقداتنا » . 


)1( راجع تاريخ ابن كثير )۳۸/۱٤(‏ بتصرف. 
(۲) يتوقل إليه : يرقى ويصل إلى درجته الرفيعة . 


ar 


ومن العسير المتعذر على رجل البادىء الحر. الشريف أن يتحول عن 
عقيدته التي آمن بها ووهبها كل حبة في كيانه وكل جارحة في وجدانه. 

في ليلة غيد الفطر أحضر الأمير سيف الدين أرسلان نائب مصر القضاة 
الثلاثة وجاعة من الفقهاء , فالقضاة. الشافعي والمالكي واحنفي » والفقهاء 
الباجي والجزري. والنمراوي» وتكلموا في إخراج الشيخ تقي الدين بن تيمية تيمية من 
el‏ 

فاشترط عليه بعض الحاضرين شروطا بذلك منها أن یلتزم بالرجوع عن 
yar‏ العقيدة » وأرسلوا إليه لیحضر وليتكلموا معه في ذلك فماذا یکون رده 
يا ترى؟؟!! 


إن أي إنسان یقبل التهاون ف var‏ السائل ela)‏ احرية وهی هى أغلى وأثمن 
وأنفس ما ف الوجود $ ولا یعرفب قدر Y, 4 Al‏ من کابد ges‏ | وغياهبه 
وظلمة وحدته . 


لقد امتتع ابن تيمية رضي الله عنه عن الحضور » وصمم على الامتناع 
وتکررت e SS‏ 


لا جرم ان مثل مذا eer ter IT‏ 
آشد الاثر في .نفوس . آعدائه من خصومه وشانئيه الذين أضواهم السخط 
وأضناهم الوجد. Sey‏ صدورهم الوغر واحتوتهم السخيمة وقلکتهم الحزازة 
وأحزم غیظهم صلابته في الق ورسوخه في a‏ رسوخ العلم الفرد. 


ee‏ الو سي ني . اجتمع قاضي 
القضاة بدر الدین بن isle‏ بالشیخ تقي الدين بن تيمية تيمية في دار الأوحدي من 
قلعة الأوحدي من قلعة ¿JA‏ وطال lar‏ الكلام : ثم تفرقا قبل ¿Nal‏ 
والشيخ تقي الدين مصمم على عدم الخروج من السجن. > فلا كان يوم ا جمعة 
الثالث والعشرين من ربيع الأول جاء الأمير حسام الدين مهنا ابن عيسى ملك 


ar 


العرب إلى السجن بنفسه وآقسم على الشيخ تقي الدین لیخرجن Oud‏ 


إنه كبرياء العظمة » وعظمة الكبرياء والفرق بين كبرياء العباقرة والعظمة 
عند أولى الفضل وبين كبرياء Dal‏ والرعاع أن الأولى ترفع بالذات عن 
الدنياء وإظهار كرامة النفس على ذاتها بإهدار الدنايا والصلابة في الحق وعدم 
الخوف والتردد والخنو ع“ آما أعتاب علية القوم تزلفا من ذواتهم وفي هذا 
يقول الشاعر الحصیفب اللبيب المجرب : 


۲ ولو of‏ اهل الیلم صانوه plo‏ ولو عظموه في النفوس لعظما 


وليت علماءنا ورجال الفهم والفضل یدرکون آنهم أرقى وأعظم طراز 
في معدن البشر فیجب أن يربأوا بأنفسهم أن یتصاغروا آمام الشهوات الدنيوية 
من الساطان والال والتقرب من آولي الامر بشتی آنواع القربات ge‏ لو كان 
ذلك مقابل التهاون في بعض السائل الشرعية التي تقتضي منهم التوفر على حفظ 
حدود الله فیها وصونها من عبث النتفعین من ثغراتها با لم يرض عنه شرع الله 
وحدوده . وثمة مثل قدیم رائع یقول: إن أعظم العلیاء هم الذین لا يلجأون 
للسلطان » وأعظم السلاطین هم الذین يلجئون للعلماء. 


فالعالم عندما يلوذ .السلطان ونضع الدنیا نصب U ane‏ یکون قد أزرى 
بعلمه لأن في هذا انتقاصاً لشأنه ووتاحة لدرجته . إنما السلطان الذي يختلف 
للعلماء UL‏ يكون قد حصن ملكه بالعلم وهو سلطان الحق سبحانه وتعالى منوط 
به كل سداد وسؤدد فمن عوّل على العلم والعلیاء تجنب كثي أ من الويلات » 
وكان بنجوة من المخاطر التي تعرض في معترك الأيام ولا ينفع فيها الرأي 


(۱) تاريخ ابن كثير (4۵/۱۶). 
(؟) دضاء الناس: سوادهم. 
(۳) الخنوع: اخضوع والذل. 


۹4 


الواحد. من ثم أكد الإسلام مبدأ الشورى. فالقرآن الكريم مخاطب رسول الله 
E‏ : « وشاورهم 5 الامر » oY‏ كثيراً من الأمور Y‏ يستغنى عن رأي الحماعة 
وإجماعها . 


هلذه الق RESTE‏ 


م ظ بن تيمية )4( 


A ede‏ ف هذا البجل 


le‏ لا مراء فيه أن هذه الشخصية التاريخية الفذة قد car‏ کل صفات 
الشجاعة والمروءة والنجدة والقومیة » فتجمعت فیها مناقب شتى کل منقبة منها 
تعد Sow‏ من سحلات الأبطال الكماة. 


والشيخ تقي الدين ¿ أحند بن تيمية يعتبر أمة في رجل ومن كان مثله أو في 
معدنه أو طرازه لخليق به + cie dee‏ 
حدث جلل وكل أمر عسير. وما يؤكد عظمة التكوين فيه أن صفاته التي تحل 
بها یعاً فطرية ولیست مكتسبة ee,‏ 
على عناصرها وهذا سر قوته وسر ثباته وسعة أفقه وحصافة فکره وجودة رأيه 
وعمق فتاویه . 

والصفات المكتسبة في العنصر البشري تتراحی في بعض مواطن الاقتضاء 
وقد تتشدد في غير ما مقتضی لذلك وقد يجانبها التوفیق والسداد في کثبر من 
الأمور ‏ ولکن نقیض ذلك هو التعارف عليه في الواقع التجريبي من الغرائز 
القطور علیها الانسان . 

ومثالنا على ذلك الذکاء الفطري والذکاء الکتسب . فان رجال التربية 
وعلم النفس وعلاء السلوك قد آثبتوا بعد التجریب والشاهدة والتمحیص أن 


aa 


الشخصيات التي غیرت مجریات التاریخ كان ذكاؤ ها فطرياء أي غرزیا طبعت 
عليه . 


وقد أوضحت مدرسة (لا مبروزو) أمارات الذكاء الفطري بأن المرء يكون 
Ab‏ بائن الطول أو قصيراً بائن القصرء يعمل بيده اليسرى أو بكلتا يديه » 
مرهف الحس » شديد الحساسية للأمور غزير الشعر أو نزيره » قليلة ساعات 
نومه مولع بالاستقراء ومنهوم بمعرفة ما لا يعرف. 

وإذا تفرسنا وقحصنا شخصية الإمام تقي الدين بن تيمية نجده - بمقياس 
علم النفس ‏ رجلا فطري الذكاءء قوي الملاحظة سريع البديهة داقع الحجة لا 
يخور ولا يلين ولا يجزع في تكوينه من أمارات العظمة ما يجعله بحق قدوة مثالية 
يؤتسى بها . 

وقد نشأ ابن تيمية في أسرة علم وفضل فقد كان أبوه Ue‏ من کبار العایا 
فلا غرو أن يكون لهذه الشاة Sf‏ أي أثر في هذه القوة العلمية الدافقة التي 
حركت الدعوة الإسلامية إلى أعظم المواقف وهي حرية بكل فضل وفضيلة . 


fee 


Lil e” م‎ 


و 


POS مد‎ 


عقيدة ابن تيمية هي العقيدة السلفية والنهج المتصل مها والذي يفضي 
إليها هو المنبج السلفي مصطلحاً ومفهوما». 

وقد اتم تفق علاء ء اللغة على أن السلف والسلفية بمعنى الاضي والتقدم ds‏ 
معجم مقاییس اللغة لابن فارس all ant‏ والتقدم والسابق» وقد قال تعال 
في کتابه العزیز ‏ فجعلنا هم سلفاً ومثلا للآخرين OG‏ وفي أنساب السمعانيء 
السلفي Gee‏ نسية إلى السلف » وانتحال مذهبهم على ما سمعته مهم حتی 
عرفت به dele‏ عند ابن الاثر . 
الجماعة المتقدمون»ا. ه 

وكلمة السلفية والسلف مصطلحان شرعيان 3 وكلمة السلف في الشر ع 
مقصود بها اسم لكل من يقلد مذهبه في الدين ويتبع أثره . 


(۱) راجع عقيدة ابن تيمية الحنبلي تأليف محمد أحمد افيراوي تحقيق ودراسة محمد فريجة ص 4۱. 
دار الحكمة دمشق . 

BE قريش يتقدمونهم إلى النار. وعظة وعبرة لمن‎ US UL الزخرف )09/11( قال مجاهد:‎ (N 
ط. دار الكتب. بتصرف.‎ )1٠١5/15( بعدهم. الجامع لأحكام القرآن‎ 


ey 


والسلفية هم عند التهانوية الاخبارية أو فرقة من الامامية . کذلك قيل 
أنهم الذین یعتقدون of‏ الصفات ما آراد الله مها حق بلا شبهة كما عليه 
OLS‏ 

ومن خصائص العقيدة السلفية الفهم والتقدم MLV,‏ وقد حاولت 
التیارات “UY‏ والأنواء الحالكة تکدیر صفو السلفية ومحاولة قلب قاریبا في 
خضم ارب الباردة باذاعة أن هذه السلفية رجعية جامدة تحجر على الفکر 
الإسلامي وتعارض تجدیدی وهم بذلك مرجفون محطئون في صدورهم وغر 
وحسيكة وسخيمة آخذوها عن الفکر الغري امالك» وروجته في ei‏ تلك 
الفلسفة اللعينة المسماة باليتافيزیقا وهي آخطر آعداء الاسلام BR‏ به منه 
وإحاطة بحضارته . 

وقد تبشمت کل آوهام ja‏ لاء الاوغاد على صخرة الواقع الذي آلهم وهو 
أن cr‏ بين الفينة ly‏ من يجدد هذه الأمة الاسلامية أمر دينبا ویربط واقعها 
وكيانها بمنبج السلف الصالح رضي الله عنهم ورضوا عنه . 

وقد ورد في الحديث: ‏ ولا يصلح آخر هذه الأمة الا با صلح به 
«Us‏ . 

وما صلح أول هذه الامة ال بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله و Ses‏ 
آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بفضل وإحسان إلى يوم الدين » ورضي الله عنهم 
ورضوا عنه . 

وحمل العبارة فإن السلفية تقوم عل دعامتين هما الكتاب والسئة » ومن 
تمسكوا با من الصحابة والتابعين وتابعيهم بفضل واحسان إلى يوم الدين . من 
ثم فالسلفي يعزو كل أحكامه الشرعية إلى الكتاب والسنة » فلا يعطل نصا ولا 
يؤول نصاً لا يقتضي التأويل ولا يقول بالظاهر والباطن ولا بالشريعة والحقيقة 


— 


)1( نتتهي من ذلك إلى أن السلفية تعني التقدم والسبقء ومن ذلك نخلص إلى أن السلفي سر الذي 
يرجع في الأحكام الشرعية الى الكتاب والسنة. 


۱۰ 


كيا يقول التأولون من الباطنية وغیرهم من الفرق الضالة التي خرجت عن نهج 
الجماعة . ۱ 

فالسلفية اتجاه فكري يشل الإيمان الخالص النقي بعيداً عن التحريف. 
وممن مثلوا الاتجاه السلفي في العقيدة أبو موسى الأشعري صاحب مذهب 
الأشعرية yall‏ ويرى ابن تيمية أن الأشعري كان أقرب إلى قول الإمام 
¿tal‏ ومن كان قبله من أئمة السنة كان عندهم أعظم من آتباعه والباقلاني 
كان أقربهم إلى MM‏ 

ثم قال ابن تيمية رحه الله عن الأشعري ا رجع عن مذهب المعتزلة : 
«سلك طریق Jal‏ السنة واحدیث. وانتسب للامام أحمد0). وقد نهج العتزلة - 
في بحث العقيدة الاسلامية - نهجاً فلسفیاً صرفاً آخذوه من منطق الیونان» وهو 
النطق الحدلي الذي يبدو وکالناظرات وقد جرى على هذا التهاج Miss‏ 
Pads sy‏ 

وقد اجتمعت مناهج العلیاء في فهم العقيدة الاسلامية في أربعة طرائق : 
القسم الأول وهم الفلاسفة ویقولون of‏ القرآن جاء بالاسلوب الخطابي e‏ 
والقدمات النطقية للإقناع » ويرون أن طریق البرهان والیقین هو سبيل 
العقيدة . 

القسم الثاني هم متکامو الفتزلة الذين یقدمون قضایا العقل على النظر في 
ايات القران الکریم » فالنظر العقلي مقدم عندهم على الدلیل gia‏ 


)1( راجع نقض النطق ص ۱۰ لابن تيمية. 

(؟) كيا ورد في کتاب الابانة ومقالات الاسلامیین . 

(Y)‏ الاشاعرة: وهم أتباع أي موسی الأشعري in GA‏ 46 ه. وهو الذي استعمله رسول الله 
E‏ على عدن: وولاه as‏ بن الخطاب البصرة سنة ۱۷ هب . فافتتح أصبهان والأهواز . راجع 
الطبقات الکبری .)۷۹/٤(‏ 

(4) والماتريدية يبدو ان منهجها الاستدلالي فاسد باطل لأنهم يرون أن دلائل القران غير يقينية وهذا 
خطل فادح في الفهم . 


وتأویلهم يجري على مقتضی العقلء وكثيراً ما يخرجون عن عقائد القرآن » وهم 
يأخذون بالنوعية من الاستدلال. 

القسم الثالث : الماتريدية: وهم oy by‏ في آيات الْقرآن التي مها عقائد 
لمخاطبة العقل فیژمنون ما وبا في العقل من أدلة عليهاء على أنها Ob!‏ إخبارية 
يجب الایان بها ويا اشتملت عليه ولیست مقام جزم ویقین وحق. 

القسم الرابع : الأشاعرة وهم مژمنون بالقرآن -عقائده وأدلته - لکنهم 
یستعینون dob‏ العقل إلى جانب DY‏ القرانية . 

وقد تعرص ابن Las‏ رصی الله عنه هذه الناهج الأربعة وفندها وبحثها 
ae os (lo ler les‏ 

وقد أماط اللثام شیخنا امحلیل عن عورات هذه الفرق وغیرها من الفرق 
التي أوّلت أو عطلت النصوص عن جهالة وقصور . 

فهو ينقد أولئك الذين قدموا الدراسات العقلية على الأدلة القرآنية » ثم 
قال ابن تيمية رحمه الله : انبم جعلوا الحاكم الشرع محكوماً (للعقل) فجعلوا من 
النبوة USUI‏ افادية للعقول محكومة ا خاضعة فا . 


ا + فنا 


والمنطق هو شر البلاء المستطير فإنه مدخل الفلسفة والفلسفة هي أخطر 
آعنداء العقيدة الإسلامية . 

ثم یقول ابن تيمية رحمه الله في الفلسفة ومصطلحاها: Oly‏ هذا من 
النکرات المستبشعة »والرقاعات المستحدثة » وليس بالأحكام الشرعية افتقار إلى 
المنطق Shel‏ وما يزعمه المنطقي بالنطق من أمر الحد والبرهان فقاقيع أغنى الله 
عنها کل e‏ الذهن. ولقد گت الشريعة وعلومها وخاصة ف بحر PUL!‏ 


۱۰۹ 


والدقائق حيث لا منطق ولا فلسفة »أ. ه. 
& % * 

وقد رد ابن تيمية على الاشاعرة مفنداً اغلاطهم في استدلالهم بالادلة 
العقلية إلى جانب الأدلة القرآنية » ثم يفرق بين الاشعري والأشاعرة فيقول : 
إن الأشعري كان أقرب إلى قول الإمام أحمد . ومن قبله من أئمة السنة كان 
عندهم أعظم من آتباعه». : 

ثم يقول عن الاشعري أنه لما رجع عن مذهب المعتزلةء سلك طريق أهل 
السنة واحدیث. 

أما الماتريدية فهم يعتمدون على العقل باستهداء الشرع» وفي إطار من 
هدى التشريع ولا يعتمدون على النقل الحض. وهم في هذا يخالفون الفقهاء 
والمحدثين 5 

وبعد أن ناقش ابن تيمية هذه الذاهب أثبت أن منهج السلف ليس واحداً 
من أي منهاء بل غيرها جميعاً. فالعقائد لا تؤخذ Y‏ من النصوص وکذا 
أدلتها » فالسلفيون يؤمنون بالنصوص. ولا يعولون على العقل في مجال العقائد 
لأن العقل یضل. ثم يقرر الإمام ابن تيمية أن هذه المناهج دخيلة على الإسلام 
وعلى المسلمين : 

فعقيدة ابن تيمية لذلك عقيدة سلفية محضة قوامها التوحيد الخالص البرء 
من شبهات الشرك بأنواع ما كان صريحاً بواحاً وما كان خفياً مستتراً. كذلك 
انتهج سبيل المؤمنين من السلف الصالح » متمسكاً بالكتاب والسنة والاجماع 
وهي عقيدة الفرقة الناجية . 


وعقيدة ابن تيمية مبسوطة 3 العقيدة الا صفهانية والواسطية والحموية 1 


.)۲ - ٩۰ راجع معارج الوصول لابن تيمية (ص‎ )١( 


۱۰۷ 


“ Y 
AA منج‎ 


doles 


نوجز هنا متهاج ابن تيمية السلفي بعد هذه الرحلة في عقیدته وفکره 
وعلمه : EN‏ عدم الثقة الطلقة بالعقل في مقدمات الحكم على العقائد 
والأحكام من حيث سلامتها من عدمه وخصوصاً في المتشاببات من N‏ 

وفي القران الكريم والسنة النبوية الطهرة الادلة والبراهين البنية لاصول 
الدين . والعقل ليس بمستقيم الادراك في الوصول منفرداً إلى اصول الدين 
وحقائقه. بل لا بد من النقل أن یوافق العقل ویکون العقل las‏ للنقل لا 
متبوعاً کالتکلمین» ومحكوماً بالقرآن ومقدماته في الاستدلال. لا حاكياً de‏ 
القرآن ومنبجه کالعتزلة ثانياً: عدم اتباع أي من الرجال الا" على دلیل من 
الکتاب أو الستة أو اثار السلف الصالح . ولا ge‏ عن هذا أن یکون التبوع ذا 
شأن وشهرة وصيت وعلم » فا من قول يتلقى تلقياً ويسوغ فيه الاتباع من غير 
دليل. 

ثالثاً: الشريعة اصلها القرآن وقد فسره سيدنا رسول الله كل بالسنة 
وتلقى ذلك صحابته رضي الله عنهم ورضوا عنه وحفظوه وفهموه وتلقوه كما 
سمعوه ولقنوه التابعين هم بإحسان إلى يوم الدين e‏ وابن تيمية یرجم إلى رسول 


)1( راجع عقيدة ابن تيمية الحنبلي ص ۷۰ بتصرف وزيادة. 


YY 


له ولا يتبع احداً بعده إل الصحابة رضوان الله علیهم » ويحتج أحياناً 
بأقوال التابعين 3 مناظراته مع علاء عصره وفقهائه » فکان يل عتوهم dl‏ 
الإحتكام إلى أهل القرون الثلاثة الأولى. 

رابعاً: عدم التعصب والجمود على التفكير الشخصي. بل خلع عن ذاته 
. كل ما يقيده في فكره إل الكتاب والسّنة والإجماع وآثار السلف الصالح . 

ولقد تعمق ابن تيمية في دراسته للمذاهب الإسلامية كلها والفرق 
المختلفة والآراء المتباينة 3 وعرف تاریخ کل فرقة ومنهاج كل نحلة BLAS y‏ كل 
ظائفة » ثم حالف المذاهب الأربعة متحزباً لدينه وسنة رسول الله يكل » واعتذر 
ere‏ إذا جاءت آقوالهم مخالفة للسنة الصحيحة بأعذار قوية ترفع الملام عنهم 
ویدعو إلى توقیرهم وتقديرهم0©. 

من ثم ننتهي إلى أن قواعد المنبج السلفي الذي انتهجه ابن تيمية له 
أطنات ثلاثة تشد أزره وتقويه : 

الأول : تقديم الشرع على العقل باتباع السلت الصالح رضوان الله 

N 
. الثاني : في رفض التأویل الكلامي والهج الجدلي النطقي والفلسفي‎ 
. الثالث : الاستدلال بالقران الكريم‎ 
نا‎ * + 

هذا هو شيخ الإسلام ابن تيمية AP)‏ الله « وهذه هي مناظراته وهذه هي 
مجالسه في الذب عن عقيدة التوحيد والنافحة عن النهج السلفي رحلة شاقة كلها 
مواجيد ولوعات وأسى لانها تهدم ما ترسب في النفوس من أنقاض متداعية من 
الخرافات والخزعبيلات من التأولین والمتكلمين والصوفية وغيرهم . 

هذه الرحلة الشاقة الضنية Tost‏ رائع للبذل والعطاء رغبة Ls‏ عند الله 


)1( راجع AS‏ (رفع الملام عن الائمة الأعلام) لابن تيمية. 


۱۱ 


وعزوفاً عن الدنیا ونزواتها. 
اللهم نسألك أن ترحم شيخ الإسلام والسلمین ابن تيمية لقاء ما أعطى 
وبذل Kur‏ واجتهد وصاحب في الله وعادى في الله وجاهد 3 سبيل الله . 
اللهم Lar!‏ به والصالحين في دار الکرامة . سبحان ربك رب العزة le‏ 
یصفون وسلام على الرسلین والحمد لله رب العالین . 


۱۱۳ 


دزا امل وهنهالاقرات 
هدراا لجل وه ق 


ولد ابن تيمية في العاشر من ربیع الأول سنة mis‏ ویذکر بعض العلاء 
أن مولده كان في الثاني عشر من ربیع الأول > ولعل أولئك يريدون أن يثبتوا 
آن مولده كان موافقاً لمولد الرسول تيمناً بأنه سيحيي سنته » ويدعم بالحجج 
شریعته . ویدافع عنها إلى أن يموت في Damm‏ . 

ویلقب الإمام ابن تيمية بالحراني نسبة إلى حران . ال أن صاحب 
القاموس یقول : « أن النسبة إلى حران هي حرناني وهي نسبة سماعية » 
dats‏ ء من يقول حراني » وهي للنسبة القياسية » ا. ه. 

وقد لفت الأنظار إلى أنه ليس بعربي الأصل نسبته إلى البلد دون القبيلة 
oY‏ العرب تنتسب عادة إلى القبيلة» ولكن هذا لا يقدح في كرامة الرجل ولا 
Hu‏ من alt‏ وعلمه بحال . 

وفقد ابن تيمية ره الله آباه وهو في شرخ شبابه - في الحادية والعشرین - 
إذ مات أبوه سنة ۱۸۲ ه . إل أن آمه عاشت بعد ذلك وكانت بقلبها 


(۱) راجم کتاب (أسبوع الفقه الإسلامي ومهرجان الإمام ابن تيمية) الصادر عن الجلس الاعل 
ارعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالقاهرت. وهو يحتوي على مجموعة أعمال مقدر, 
أسبوع الفقه الإسلامي ومهرجان الإمام ابن تيمية النعقد بدمشق في المدة من ۱5 - ۲۱ من شوال 
سنه ۱۳۸۰ ه الموافقة ۱ - ٩‏ من نیسان (ابريل) سئة ۱۹۲۱م. ص 504 ص ۰۱۱۰ 


۱۱۵ 


ومشاعرها وعواطفها وحدیپا على ابنها وراءه بالدعوات ‏ وقد كان یبعث إليها 
بالرسائل من سجنه ليطمئنها على حاله. وقد كان ابن تيمية باراً بأمه عطوفاً 
عليها Lie‏ إليها إذ كان يعاني من مواجيد ولوعات الفراق وأهوال السجن لكنه 
يخفى كل. هذا عن Go al‏ يخفف عنها لوعتها وشجونها . 

وكان من أهم خصال ومناقب ابن تيمية رحمه Dal‏ الجد والمثابرة » 
ورقة الإحساس ويقظة الشعورء وتفتح العقل واتساع الافق» وحضور البديهة 
وقوة الحافظة. وحدة الذهن. واستقامة التفكبر» وحسن الذاكرة التى تدل على 
ذکاء فطري حاد . ۱ 

ووجود هذه Lal‏ والنح الإلهية في ترکیبه وتکوینه وانسجام ملكاته يسر 
له سرعة الفهم والاستيعاب » فكان له حظ عظيم ونصيب وافر من العمق 
الثقافي والعلمي والفكري. لا سيا وأنه نشأ في بيئة خصيبة من العلم والدين» 
فان أباه كان lle‏ تلقی عليه علم الحديث» des‏ كثير من كبار الشایخ ثم 
حفظ مسند الإمام أحمد بن حنبل e‏ إمام أهل السنة » وقد اجه إلى فقهه بكل 
جوارحه وجعل دراسته هي كل همه. وقد كان المذهب الحنبلي هو مذهب أسرته 
من قديم» فلا غرو أن توفر على كل علوم هذا المذهب بكل دقائقها وخفياتها. 

OLS,‏ اهتمام ابن تيمية بالصحیحین واضحاً حيث فاق كل اهتمام, 
فكان كثيراً ما que‏ بأحادينهما في مناظراته وفتاواه . 

وقد ابتلى الشرق العربي بغارات جلاف التتار» حیث اجتاحوا الیابس 
والأاخضر وولغوا في دماء السلمین. واستولوا على الدائن الاسلامية یعیئون فيها 
فساداً. ge‏ سقطت حاضرة الخلافة الاسلامية في أيديهم» ففر العلیاء بعلمهم 
إلى دمشق . وکثبر منم ألقى عصاه فیها واستقر به القام واستمراً فیها العیش . 

وانتهی التطواف بابن تيمية وأسرته في دمشق. وکانت قد جمعت طوائف 
gt‏ وفرقاً متباينة من الذاهب الدينيةء وکان مع أهل الفقه ورجال الحديث» 


)1( راجم ترجمة ابن تيمية في فوات الوفیات (۳۵/۱ - (o‏ والدرر الکامنة (VEE/T)‏ والنجوم 
الزاهرة (۲۷۱/۹) Gules‏ ابن عساکر (۲۸/۲) وداثرة العارف الاسلامية (۱۰۹/۱). 


NN 


طائفة من الأشاعرة( 2١‏ وهم أصحاب مذهب أبي الحسن الاشعري» وهو یتبع 
یفق مع أهل الستة في النتائج ٠‏ لکن يسلك في لبا غي سیل A‏ 

من ثم زادت المناوأة بين ابن تيمية » وبين أتباع أبي الحسن الأشعري وقد 
e‏ 
ليس بنجوة من مكائدهم ومؤامراتهم في النيل منه. وقد كان ابن تيمية رجه الله 
حصنا بالحجج القوية وعمق الفهم والدراسة كما أعانه على ذلك تعمقه في دراسة 
اللغة dy pl,‏ ونحوها وصرفها وبلاغتها إلى جانب احاطته بالتفسیر والحدیث 
والفقه » وقد نقل Hl‏ رخحون أن حلقاته كانت تضم كثيراً من الئاس م: منهم الوافق 
له والحرضص gol ¿ale‏ والبدعي » الشيعي وغیره en‏ المذاهب 
الأخری. وقد تجمعوا حول حلقته لينهلوا من معين علمه الغزير السخي الذي لا 
ینضب. . في إطار شخصية قوية مؤثرة. 

وقد وصفه المحدث الكبير ابن دقيق العيد بقوله : « رأيت Shey‏ جمع الله 

» كان ¿yá‏ أسود ال رس واللحية » شعره إلى شحمة آذنیه > OS‏ عينيه 
لسانان ناطقان e‏ ربعة من الرجال بعید ما بين النکبین. جهوري الصوت ‏ 
er er‏ القراءة. تعتریه حدة لكن يقهرها بالحلم» | 

ش ل * كف 

ولولا الحدة التي كانت تعتريه » لكان كلمة إجماعء ولكن هذه ده 
حملت خوله معا رم فرب AGED‏ یه وذلك Y‏ جاء الناس با لم يكن شائ 
ذائعاً عندهم فکان ذلك 1 في عنف قوتهم » ورميه بالکفر والإلحاد في الدين . 


(۱) راجع الفرق بين الفرق للبغدادي بتحقيق محمد e‏ الدين عبد الحميدط . دار المعرفة ص ۰۲ 
ص ١١4‏ واللل والنحل تلشهرستان ط. الحلبي عصر )4/4( وما تلاها بتصرف. 


۱۷ 


القائلون J ALL‏ والوحدة والاتحاد کابن عربي وغيره » وقد أكبره القائد yA‏ 
الشجاع الذي تصدى للتتار ناصر الدين بن قلاوون). 


وقد كان ابن تيمية مستشاراً لناصر الدين بن قلاوون حيث كان یستشیره في 
الأنور الدينية » فقد أشار عليه بتعيين الشيخ كمال الدين الشريشي”“ في 
مشيخة دار الحديث الكاملية بعد تقي الدين بن دقيق ¿Ml‏ كذلك فلم يعين 
خطيب أو واعظ أو إمام أو ناظر مدرسة $1 cal,‏ وذلك تقديراً له ولشخصيته . 


ولكن حفیظة٩)‏ العلاء والفقهاء لم تتوقف في الكيد لابن تيمية للنيل منه 
فدآبوا على OS‏ عليه وهو شأن القهورية الکبودین » وهو شان كل ple‏ 
بالخصومة والعداوة . وكل صلب في الحق » ممن ينافحون عن الحقيقة ويذبُون 
عن الواقع غير مداهنین() أو منافقين . 

dy‏ تستمر قوة السلطان على UE‏ الأول » فالسلطان الناصر محمد قلاوون 
بدأ سلطانه يضعف بعد حين وهو الحميم المخلص لابن تيمية وهذا شأن معاول 
الزمن امادمة التي لا يبقى إزاءها elo‏ على حالء ويمقدار ضعضعة الأمير وأفول 
Da‏ كان أثر القول والطعن في ابن تيمية يزداد حدة وقوق وهذا A‏ 


(۱) هو الملك الناصر محمد بن قلاوون. بن عبد الله الصالحي أبو الفتح ولد سنة 1۸4 ه وكانت 
طفولته الأولى بدمشق » وولى سلطنة مصر والشام ara‏ هم وهو صبي ۰ وخلع منها حدائة Lu‏ 
۶ ثم أعيد للسبطة = سنة ۹۹۸ فأقام في القلعة کالحجور cade‏ والأعمال في ید الاستادار 
الأمير بيبرس الحاشتكير. ونائب السلطنة الأمير سلار واستمر بها نحواً من عشرین deis «plo‏ 
سنة ١4لاه‏ بالقاهرة. راجع ابن الوردي (۴۳4۰/۲) وفوات الوفيات (۲۹۳/۲) والدرر الکامنة 
)١55/4(‏ والنجوم الزاهرة (4۱/۸). 

(۲) الشيخ كمال الدين الشريشي كان من علاء الحديث المشهورين في عصره. 

(۳) ابن دقيق العيد: هو موسى بن علي بن وهب بن مطيع القشيري» سراج الدين ابن دقيق العید. 
فقيه شاعر انتهت إليه رئاسة الفتوى في صعيد مصر. ولد as des‏ سنة ٩۸۵‏ ه . راجع 
الطالع السعيد (۴۸۰) والإعلام للزركلي (۲۷۷/۸). 

)£( حانيظة القوم: حسدهم. 

)0( التأليب عليه : التحريض عليه . 

)1( مداهنین : من المداهنة وهي AYNA‏ 

(Y)‏ يقال آفل نجمه آفولا : إذا Le‏ مجده ودالت دولته. 


۱۸ 


طبيعي . عقدت له الجالس والناظرات مع العلیاء والفقهاء تمن طعن فیهم de‏ 
عقيدتهم من نادوا بسقوط التکلیف وعن رفعوا آنفسهم إلى مقامات الصالحين . 

وکان مقصودهم من هذه الناظرات وهذه الجالس تصدیع ذلك البناء 
التماسك القوي اللبنات وایقاف مسیرته » لکنه بعلمه وغزارة مادته كان آقوی 
من ظنونهم EL‏ سثل في مسألة أو قضية أو فتوی ال اجاب إجابة 
التمکن. الواثق الضطلم بالدقائق من فروع وأصول » وکان لسرعة بدیهته 
وحضور حافظته وقوة حجته ما جعل الكثير یتحاشون مجالسه ومواجهته مقهورین 
مکابرین . 

ds‏ یلبث السلطان الناصر قلاوون أن انقلب على ابن تيمية فبعد أن كان 
نصيراً له اصبح نصيراً عليه . فلماذا تغير هذا التغير؟؟!! لعلنا إذ نرجع إلى 
كتب التاريخ نلتمس فيها سببا لهذه اطفوة وهذا التغيير المفاجىء. 

تأمل قول المقريزي: - « ان الناصر ركب کعادته للصید. eng‏ هو في 
طريقه إذ انتابه ألم شدید. كاد يقضي عليه » فنزل عن فرسه » لکن MEIN‏ 
عليه » فنذر إن عافاه الله أن يبني في هذا الوضع مکاناً یتعبد فيه الناس» ولا 
عاد إلى قلعة الجبلء وقد شفاه الله من مرضه سار بنفسه إلى الموضع الذي el‏ 
فيه المرض» وصحبه dele‏ من المهندسينء واختط هذه الخانقاه - خانقاه سريا 
قوس - في سنة ۷۲۳ ه وجعل فيها مائة خلوة BU‏ صوفي» وبنى بجانبها مسجداً 
تقام فيه الحمعةء وبنى ۳۳۹ Villas‏ وتم ذلك في سنة AVVO‏ 

ولعلنا نذکر أن dl‏ محنة نزلت بابن تيمية كانت سنة ۷۲۹« ندرك 
ونعرف من أين cle‏ التأثرء فلقد صار من ذلك الوقت الناصر بن قلاوون 
صديقاً Lipa Le‏ وهم أعداء ابن تيمية WW‏ من ثم فقد شدد النكير 
عليه شيخهم وإمامهم ابن عطاء الله السكندري رحمه الله. 


(۱) راجع أسبوع الفقه الإسلامي ومهرجان ابن تيمية الطبوع بالقاهرةطبع الجلس الأعلى لرعاية 
الشؤون والآداب والعلوم الاجتماعية سنة ۳٩۱۹م.‏ ص ۰۹۰ ص WAV‏ بتصرف. 
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en 
i ware عن العقيدة‎ 


s&s o. 


وقد بلغ ابن تيمية شأواً بعيداً قي ا حلم وكرم الأخحلاق - رغياً عما فطر عليه 
من حدة. الزاج - فقد وصفه الإمام الذهبي المؤرخ وصف مملاً يبرز Whe‏ 
صورته الصارمة الوقورة بدقة وجلاء فيقول : - 

« ومن خالطه وعرفه ينسبني إلى التقصير فيه . ومن خالفه وثابذه قد 
ينسبني إلى التغافل فيه » وقد أوذيت من الفريقين من أصحابه وأضداده وأنا لا 
أعتقد فيه عصمة. بل أنا حالف له في مسائل أصلية وفرعية, فإنه كان مع سعة 
علمه وفرط شجاعته» وسيلان ذهنه وتعظيمه لحرمات الدين ‏ بشرا من البشرء 
تعتريه حدة في البحث وغضب وصدمة للخصوم تزرع له عداوة قي النفوس» 
ولولا ذلك لكان كلمة إجماع. فان كبارهم خاضعون لعلومه معترفون بأنه بحر 
لا ساحل له. وكنز ليس له نظيرء ولکنهم يأخذون عليه أقوالاً وافعالاء وكل 
dol‏ من de‏ ويترك)» اه. 

per:‏ من قول الذهبي أنه كان من المعجبين الخائفين الذرن يبدون إعجاباً 
ple bw‏ الرجل وارجته لکنهم یداهنون الناس حتی لا ستقبحوهم أو 
يمقتوهم. فقد کانوا حريصين على آواصرهم وصلاتهم بالآخرين ۱ 

ومثل آخر من فرط حلمه وكرمه أنه إبان أن كان مستشاراً للناصر 
قلاوون» وكان يستنصحه في كثير من أمور العلیاء وتعيينهم في مناصبهم فيروى 
أنه أحضر إليه شيخ من شيوخ الباطنية الذين سموا بالحشاشين أولئك الذين 
كانوا شوكة في جنب الدولة الإسلامية وخنجراً مسموماً قاتلا في قلبها أثناء حكم 
ce‏ الدين ودولة الأيوبيين الذي حملوا أثقال ردع الصليبيين» فوجد ابن تيمية 
رحمه الله هذا الشیخ قد استطال شعره وترك آظفاره. وأرسل شاربه. فقص 
شعره» وحف شاربه وقلم أظفاره» واستتابه من كلام الفحش في الصحابة 


1Y> 


وعامة المؤمنين e‏ وأخذ ما يغير العقل من الحشيشة وسائر الحرمات » وأخذ 
عليه وثيقة بألا يتكلم في تعبير الاحلام وغیرها مما یژثر به على العامة . 


وإن المرء الذي يفترى عليه مثل ابن تيمية وهو بريء من أي اتهام وما 
كان of ak‏ يكون ظنینا بحال فهو مكذوب carlo‏ ومع هذا وبالرغم من كل ما 
عانی منه فإنه كان فسيح الصدر. واسم الم تأمل قول ابن كثير من تاريخه 
المشهور: .«وفي شوال منها شكى الصوفية بالقاهرة على الشيخ تقي الدين. 
وكلموه في ابن عربي وغيره إلى الدولةء فردوا الأمر في ذلك إلى القاضي 
الشافعي » فعقد له مجلس» وادعی عليه ابن عطاء الله السکندري بأشياء فلم 
يثبت عليه منها شيءء لكنه قال: Y‏ يستغاث الا بالهء لا یستخاث بالنبي 
استغاثة gar‏ العبادة» ولكن يتوسل به ويستشفع به إلى الله فبعض الحاضرين 
قال: ليس عليه في هذا شيء. ورأی القاضي بدر الدين بن Miele‏ أن هذا 


فيه As‏ آدب»(۳). 


ثم عقد للشیخ بعد ذلك مجلس بالصالحيةء ثم نزل بالقاهرة بدار أبن 
شقير» وأكب الناس على الاجتماع به ليلا Oley‏ 

ونستنبط من هاتين الروايتين لابن كثير أن ابن تيمية كان رجلا قوياً مهيب 
الجاتب لكنه مغضوب عليه من طائفة» ولكن هذا لم يمنع إعجاب الآخرين به 
حتى الذين حاجوه أنفسهم كانوا يقدرون علمه في قرارة أنفسهم . 

وأعلى درجات السماحة والندى والكرامة إنما هو العفو والصفح عمن 


)1( راجع تفاصيل هذه القصة في البداية والنهاية لابن كثير (۰۳۳/۱6 ۳۶) ط. دار الفكر العربي. 

(۲) القاضي بدر الدين بن جماعة. وهو محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي 
الشافعي » بدر الدين أبو عبد الله قاض من علياء الحديث وسائر علوم الدين » ولد في حماة سنة 
6 سم وولي القضاء بمصر ثم بالشام» ثم قضاء مصر وتوفي بمصر سنة ۷۳۳ هى . راجع فوات 
الوفيات (۱۷/۲) والنجوم الزاهرة (۲۹۸/۹) والدرر الكامئة (۲۸۰/۳) ودار الکتب 
OTD:‏ 

(۳) البداية والغباية (to/1)‏ ط. دار الفکر العربي. 

(4) الرجع السابق (45/14) بتصرف. 


۱۳۱ 


ظلم. فالقصاص عدل والتجاوز فضل. وابن تيمية قد بلغ درجة راقية من 
الفضل والفضیلة Age‏ له بها معاصروه. 

عاد الشیخ إلى القاهرة فوصل في البوم الثامن من شوال سنة AVA‏ 
واکرمه وقتذاك الناصر التربع على عرش مصر وهو الذي دعاه إليهاء فاتخذ 
الشیخ مقرا على مقربة من الشهد الحسيني» ثم انصرف للعلم انصرافا مطلقاء 
وجاء at]‏ الذین آساءوا إليه یعتذرون فقال في كلمة لا استثناء فیها : - 

«کل من آذانی فهو اليوم في حل من ager‏ 

ليس هذا فحسب إنما ثمة موقف يدل لنا بلا ريب على ¿SE‏ النزعات 
الإنسانية في تركيب ابن تيمية» وخلوه من الحقد وغريزة الانتقام مما يؤكد لنا أن 
نفسه النقية كانت مفطورة على الخير مطبوعة على الحق الذي يجعلها تتحرج من 
أن تغضب الله في أي شيء. وهذا الموقف هو أن الملك الناصر لا استقر به الأمر 
واستتب له اللك. أراد أن ينتقم من العلماء والقضاة الذين مالئوا خصمه عليهء 
وهم أنفسهم الذين حكموا عليه GAL‏ وإيداعه السجن في المحنة N‏ 
وبقي بسبب ar‏ له ثمانية عشر شهرا في السجن. فاستفی 
الناصر بن تيمية في ذلك. فاذا بالشیخ التقي النقي الورع يفتي Ob‏ دماء‌هم 
حرام عليه» وأنه لا يحل إنزال الأذى بهم . فقال له السلطان: pel‏ قد اذوك- 
وأرادوا قتلك مراراً > فقال الشيخ الفاضل الكريم : « من آذاني فهو في حل 
ميي» ومن اذى الله ورسوله » فالله ينتقم منه » ولا أنتصر لنفسي De‏ 

ولم يكتف ابن تيمية بهذا العفو الشخصي . إنما طالب الناصر بالعفو عنهم 
فكان يقول له : - « إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم آمثاهم » وما زال به حتى 
(1) البداية والنهاية لابن كثير (۵4/۱6) بتصرف. وقد قال عنه قاضي الالكية ابن حلوف: «ما El)‏ 

مثل ابن تيمية حرضنا عليه فلم نقدر علیه. وقدر علینا فصفح عنا وحاجج عنا» اه. 


(۲) الحيف والضیم : کلاهما gas‏ الظلم . 
)1( البداية والنباية )01/14( بتصرف. 


ola‏ هى النفس as SI‏ الى pa‏ الا ساءة بالاحسان ‘ فتكبح شرة 
النفس . وتكبت غريزة الغضب وهذا آطهر وأنقی ad‏ 3 لقوله تعال : 5 
y‏ والكاظمين الغيظ والعافن عن الناس ‏ وقد انتقل رحمه الله إلى دار الكرامة 
ليستريح فيها من عناء الفانية فقد أفضى إلى ربه بصفحة من أنصع الصفحات 
حافلة بجلائل الواقف الشجاعة. 

وقد تفطرت القلوب حزنا عليه. ووصف ابن كثير في تارخه My‏ 
حنازته فأسهب فيها oY‏ مشاهدها تنم عن عرفان بالفضل والحميل فمذه الأمة في 
هذا الرجل. 

رحم «yl‏ این تیمیه وحزاه عن الاسلام وعن التوحيد pe‏ 


۱ الرجم السابق (۱۳۰/۱4) وما تلاها 


اغا الله السکندریی ^ 


aa‏ الا مام 00 يم تاج m‏ أحمد بن محمد بن عبد 


الله ٠ id‏ الالکر تا ae‏ دارآ القاهري ee‏ توي 
بالقاهرة سنة Bun‏ وتسع في جادي الاخرة وکان أعجوبة ف 
‚Maya‏ 


واخذ العهد عليه كا هو العروف بين الصوفية - وقد قال الشاذلي عن al‏ 
العباس الرسي هذا: «انه اعلم بطرق السیاء منه بطرق الارض » . 


وان كنا لا نقبل هذا القول أو نرفضه لانه يرتفع عن مستوی البش 
als‏ علیهم من النعوت ما Y‏ يصدقه عقل آریب Y‏ آنا آوردناه للعلم وأمانة 
النقل . 


وقد اشتهر ابن عطاء الله بالورع والتقوى کا وصفه بذلك معاصروه وأهل 


(۱) راجع ترجمته في الدرر الكامنة (۲۷۳/۱) وكشف الظنون (We)‏ وخطط مبارك ads (A/V)‏ 
توفي VOY Km‏ هه وبروكثمان في داثرة العارف الا سلامية (fe AY‏ 
)1( راجع مقدمة (لطائف المنن) بتحقيق الدكتور عبد الحليم محمود . 


fe 


زمانه » كما ذاع صيته بالعلم بالغزير والثقافة الواعية المستنيرة» فكان جديرا 
عرق 


مرجع الکتات 


القران الكريم . 


۱- الابداع في مضار الابتدا ع . للشیخ علي محفوظ - ط . الاعتصام بمصر سنة 
۸ م . ط . ثانية . 


. م‎ 145٠0 أساس البلاغة . للزمخشري  ط . الشعب بمصر سنة‎ Y 

. الا صابة في تمییز الصحابة . لابن حجر العسقلاني ط . مصر سنة ۱۹۳۹ م‎ Y 

4 - الاعلام . لخیر الدين الزركلي ‏ ط . العربية سنة ۱۳۶۷ ه . 

ه - آنوار التتزیل » للبيضاوي المتوفی سنة ٩۸۵‏ ه . 

5 البداية والنهاية ‏ لابن كثير - ط . مصر سنهة ۱۳۵۸ ه . وط . دار الفکر العربي 
(جدون تاريخ ) . ش 

۷ - تاريخ آداب العرب . للرافعي -ط . مصر سنة ۱۳۳۲ ه . 


A‏ - جامع البيان . للطبري - المتوفی سنه .b.ar\‏ دار Sal‏ العربي سنة 
۸ م . 


4 الجامع الصغیر . للسيوطي - ط . العلمية سنة ۱۹۵6 م . 


۰ - حلية الأولياء ۰ لابي نعیم الاصبهاني b-‏ . مصر سنة ۱۳۵۹ ه . 


۱۳۷ 


۱ - دائرة المعارف ال سلامية by‏ . مصر ستة ۱۹۵۷ م . 


۴ - زاد المعاد في هدي خير العباد » لابن قيم الجوزية - مو سسة الرسالة بیروت 
ط . سنة ۱۹۸۱ e‏ 


۳ - صفة الصفوة لابن الجوزي -ط . حیدرآباد سنة ۱۳۵۵ ه . 


۶6 - صقوة التفاسیر e‏ تلصابوني - ط . io‏ الغزالي - دمشق بیروت سنة 
۹ ها . ۱ 


-¢ toy طبقات الحنابلة 3 لابن أبي یعلی - ط 7 الفقي بمصر سنة‎ Yo 


. الخواص . للزبيدي -ط . مصر سنة ۱۳۲۱ ه‎ تاقبط_١‎ ٠ 


۷ _ طبقات الشاذلية الکبری » للحسن بن محمد الکوهن الفارسي - ط . مصر سنة 
Aa ۷‏ 


۸ - طبقات الشافعية » لتاج الدین السبكي ‏ ط . مصر سنة ۱۳۲۶ ه . 

. طبقات الشعراني » الكيري -ط . مصر سنة ۱۳۳ ه‎ - ٩ 

۰ _ طبقات الصوفية » لأبي عبدالرحمن السلمي - ط . مصر سنة ۱۹۵۳ م . 
١‏ - طبقات الفقهاء . للشيرازي » المتوفی سنة "۶۷ ه . ط . بغداد . 

۲ - طبقات الفقهاء الحتفية » لطاش كيري زادة_ط . الموصل سنة ۱۹۵۶4 م . 
۳ - الفرق بين الفرق 6 للبخدادي - بتحقیق محمد محي الدین عبدالحمید . 
Y‏ الفهرست » لأبي جعفر الطوسي -ط . النجف سنة ۱۳۵۲ ه . 

۵ فوات الوفیات > لابن شاکر الكبتي -ط . مصر سنة ۱۲۹۹ ه . 

۰ - القاموس المحیط ‏ للفیزوزآبادي -ط . مصر سنة ۱۳۳۰ هه . 

۷ - لسان العرب » لابن منظور ط . بولاق سنة ۱۳۰۸ ه . 

. لابن حجر العسقلاني - ط . حیدراباد سنة ۱۳۳۱ ه‎ e لسان المیزان‎ YA 


۱۳۸ 


4 لماذا يلحدون ؟ 6 للسيد الجميلى ‏ ط . دار الكتاب العربي بیروت OL‏ سنة 
۶ م . 


۰ - مختار الصحاح » لأبي بكر الرازي be‏ . دار القلم بیروت بدون تاريخ . 
۱ - مفاتیح الغيب » للرازي . 

۲ - الملل والتحل . للشهرستاني - هامش الفصل لابن حرم سنة ۱۳۲۰ ه . 
۳ - مناقب الامام أحمد بن حنبل . لابن الجوزي be‏ . مصر سنة ۱۳4۹ ه . 
4" - منهاج الستة . لابن تيمية -ط . بولاق سنة ۱۳۲۱ ه . 

۰ نيل الأوطار » للشوكاني ‏ ط . التوفيقية بمصر . 

- الوافي بالوفیات . للصفدي -ط . استنبول سنة ۱٩۳۱‏ م . 


۷ وفیات الأعيان . لابن خلكان ‏ ط . مصر iu‏ ۱۳۱۰ ه . وأخری بتحقیق 


محمد محی الدين عبد cere}‏ : 


۱۳۹ م ظ بن تيمية )6( 


ابن مطهر وابن تيمية یتحاوران RT TREE HR‏ 

WARE INA: مناظرة الواسطية‎ 

RR REN‏ ا 

شيخ الاسلام ابن تيمية .. ...۰ . 3 ۳0 

De ل‎ ee ee 
Sb ia at atin O ele te ts at aes لأمة في هذا الرجل‎ 0 


9 A O re عقيدة ان تيمية‎ 


منهج ابن تيمية ` Beier we erie ees ee‏ ور a‏ دا ا 


۱۳۱ 


مناظرات ابن تيمية 
مع فقپاه عصره 


قم الايداع 332 - 310 9 4 - 88 


